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هذه السلسلة : 
بسم ألله 


« أنا الرب الهك .. لا يكن لك آلهة آخرى » 
وقال على لسان شياع . 
«( قبلى لم يصور اله وبعدى لا يكون ٠.‏ أنا ألرب ولا اله غيرى )) 


وصلى اليه اللسيح قائلا فى الانجيل : 
وهده هى الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الاله الحقيقى وحدكشفت 
ويسوع المسيح الذى آرسلته ») ٠‏ 


وقال لثبيه فى القرآن : 

(( فاعلم انه لا اله الا الله » ٠‏ 

(والهكم اله واحد لا آله الا هو الرحمن الرحيم » ٠‏ 

« قل : انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » فمن كان 
برحو لقاء ريه » فليعمل عملا صالحا » ولا يشرك بسادة ربه أحدا » ٠‏ 


بسو الله الواحد الأحد الدى تنزه عن الشريك والمثل © تبدا هذه 
السلسلة : « دراسة الأآديان  )»)‏ لنكون دعوة ( الى الله على بصسيرة )) 
الى الله ... 


ايان 
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تقال « 


ماذا يربك الانسان وع. »9 : 
أنه بريد ل أولاً _- تحقيق مطالبه الفطرية والغريزية عقهة 
ثم هو يريد الأمن والسلام والخرية؟ والترج ؛ وآالتمة ؛ والحياة 
المستمرة ووه اا 
انه ب باختصار س بريد السعادة الأددية 00 
' وهو بالطيع لا برد مضادات السسعادة الابدرة من أحرأن والام 
وموت وعداب ... ' 
وألؤمئون - كبشر ليسوا خروجا عن هذه القاعدة » فهم يبحثون 
عن السعادة ويسعون جاهدين من أجلها 4 وآن اختلفت مقاهييها لديهمب 
فى بعض الأحيان ب عن تلك التى بسعى من أجلها غيرهم . 
2 2 : 
٠‏ تحدثتا الكنب لاقدسة عما يسمن الانسان ويشقيه » فتمده 
بالأافى اذ سار مع الله » وتوعده بالثانبة اذا تمرد على المنهج الالهى > 
وجعل الشيطان له قريتا ٠‏ 
ْ ونتبين . من النوراة مطالب السعادة التى يرجوها الاسرائبليون 0 
وذلك ‏ من آقوال: الرب الثى نجام بها موسى : 
ذا سلكتم قَْ فراثفى وحفظتم وصاياى وعملتم بها )الى طرق 
عوك وتعطى الأرض غلتها .. فتأكلون خبركم وتسكئون فى أرضكم 
آمنين .. ' وتنطردون أعدامكم' بالسيف .٠‏ والتفت 'اليكم. واثضركم ؤافى 
ميثاقى مفكم .: وأكون لكم' الها وتكوثون لى شعبا + , .. 
| ش لاوين 58# :2 .ب ؟١‏ 4# 
كما تحدد لنا التنوراة عناضر الشقاء التى يحذرها الاسرائيليون » 
من قو الرفبة78 7 00 
١‏ « لكن أن لم تسمعوا لى » ولم تعملو؟ كل هده الوضايا:» وان رفضتم 
0 قرائضى » وكرهت ألفسكم أحكامى .. فائى أعمل هذه بكم ٠‏ أسلط عليكم 
رعبا ونلا وحمى. تفئئ العيئنين وتتلف اجنين » وتزرعون باطلا ع 
عليكم 0 00 بواضير سنماءكم كالحديد ع كالنحاسن وأه ا 
مدلكم خرنة ,٠.‏ : وآذريكم. “بين الأمم ؛ وآحرد وراعكم السسيف فتضير أر ضكم 
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5-0-7 


موحشة .. والباقون منكم ألقى الجبانة فى قلوبهم فى آرض اعدائهم . 
فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أارض أعدالكم ب لاوبين 56 : 815" »6 . 

ومن هنا نتين أن السعادة والشقاه فى دين الاسراثيبالين ب وهو 
ما أصطلح على تسميته باليهودية . انما هى أمور تتعاق بالحياة الدنيا ٠‏ 

فاليهودى لا برجو الا نعيم الدنيا » وهو لا بحلر الا شقاءها .007 

: ان 

أما الانجبل »؛ فلا ترجى فيه السسعادة الا فى الحباة الآخرة » 
فلقد قال المسيح فى موعظته الشهيرة : 

« طوباكم أيها المساكين لآن لكم ملكوت الله : , طو يباكم أيها الجياع الآن 
لانكم 2 تشبعون 4 طلوياكم أبهنا الحتحائون الآن لانكم عت - 
لوقا 91 » 3 

ظ الال ا ساف 0 لك مره والصدا . 

00 2 ش 

كذلك لا يحدر الانسان شقاء الا شقاء الآخرة : 

« أن أعثرتك بدك فاقطعها : خبر. لك أن تذخل الجياة أقطع من أن 
تكون لك بدآان وتمضى الى جهتم الى الثسار ع ا 
لا بموت والنار لا تطفا . ١‏ 

وأن أعثرتاك رجلك أفاقطعها. , آخر لك أن تدخل: الفا ارم وان 
تكون لك رحلان وتطرح قى جيثم فى الثار التى لا نطفأ ») حيث دودهم 
لطا ببوت والنبار لا تطفا. 0 

وان .أعثرتك عيئنك فاقلمها . 'خي نلك أن تدخل ملكوت الله أعور 
من أن نكون لك عيئان وتطرح قى جهنم الثار » حيث دودهم لا يموت 
والنار لا نطف # مرقس 5 5 57 ب8؟ 24. 

. وبذكر الانجبل بوضوح على لسان السيح » أنه محال الجمع بين 
تعبمهى الدئيا والآخرة ٠‏ ولذلك كانت حملته شديدة على الأغضيام وأصحاب 
الممتلقات الدنيوية © اذ اعتبرهم قد استوفوا تعيمهم فى الدنيا » ولم ببق 
للأغلبية السالحقة منهم ‏ أن لم ١‏ يكوثوا جميعهم ب سوى عداب الآخرة ” 

«لا قدر د أن بخسادم سميدين .6 لا تقدارون أن تشدموا الله 
والمال .. 
د ل 1 واه 
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ست اله اسم 


« ما أعسر دشول ذوى الاملاك الى ملكوت الله .. مرور جمل من 

ثقب آبرة أسر من أن بدخل فنى الى ملكوت الله س مرقس.١9:1؟5-1؟4.‏ 
2 ش 

واما فى القفرآن » فيستطيع المسلم أن يحصسل على السهادة فى 
الدنيا والآخرة ٠:‏ ش 

« فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا » وما له فى الآخرة من 
خلاق © ومنهم من يقول ربنا ؟تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة 

( القرة : ..؟ ‏ 1.؟ ) | 

0 وصاد الر حمن ألذين بمشون على الأارض هونا 6 واذا خاطبهم 
لا يدعون مع الله الها آخر ؛ ولا يقتلون النفس التى حرع الله الا بالحق » 
ولا يزئون 57 والذين يقولون وبئا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ؛ 
واجعلنا للمتقين اماما . 
د ا د ا ب ار 0 

0 ل حرم زئة ل إلتى أخرج لعياده والطيبات من الرزق' 0 
فل ع الاين نبوا ىا الحييت” 5 الدنيا خالصة بوم القيامسة »6 . 

( الأعراف ؟ 9" ) 

ا أأبو الأنبياء بين خيرى الدئيا والآخرة ؛ أذ كال 
ألله فيه : 

2 حعلنا فى ذردته النبوة والكتاب 6 وآنيئاه أجرهة ف الدنيا 6 وأنه فَْ 
الآخرة من الصالحين , | ( العنكبوت : ؟ ) 

وعلى المسلم أن يقيم علاقات متوازئة بين مطالب الدنية والآخرة كل 
على قدره » فيحصل بذلك على السعادة فيهما » ولذلك مسجل. القدرآن 
الكريمى هلا القول الحكيم : . 

0 وابتغ فيما آتاك 5 الدذار الأخبرة 4 ولا كنس تصيبك و 
الدنيا. ؛ 5 : : .. ( القصص .٠‏ 

ولم يكلف الؤمئون بالله آن بعذبوا انفسهم فى الدنيا على أن 00 
عن ذلك فى الآخرة ؛ فلهم أن ل ا ل نب عملهم 
لسعادة الآخرة : 0000 

<١‏ قنولدن أظل لتر اأمتر انوا شيا ملدمه رصاق ف ال 
والارض 6 ولكن كدبوا. فأخدناهم بها كانوا يكسبؤن 5 م (الأعراف:55),. 
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سلما سه 


وكان قول هود لقومه عاد : 
« يا قوم استغفزوا ربكم ثم توبوا اليه ؛ يرسل السماء عليكم مدرارا ) 
ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تنتولوا محرزمين »© ٠.‏ ( هود : #اهم ) 
وحين يتمرد الانسان على منهج الله فعليه ان بتوقع الشفاء » لا فى 
الآخرة فحسب بل فى الدنيا كذلك ٠‏ ْ 
« ظهر الفساد فى البر ولمعا يتل الام 0م 
ا ل لجا 0 
ليف اللا ولاخرة » . ( التور 0158 
الدئيا ا" ( التوبة : 0 
هذا ولما كانت الحياة الآخزة حياة الابد » وكانت الحياة الدنيا 
قصيرة فانية » كان على الْوّمن العاقل أن يوجه همه الى الآخرة وآنث 
يستخدم الدنيا وسسيلة تعينه على تحقيق سسهادته فى الآخرة ٠.‏ 
من آجل ذلك كان .على المسلم ان يعترف بسعادة الدثيا والآخرة » ولكن 
ليه أن يؤتر ما فى الآخرة على الدنيا » وليه كذلك ان يعترف بشقاء 
الدنيا والآخرة » الا ان ما فى الآخرة اشد وأقسى ٠‏ 
« فأما من طفئى وآثر الحياة الدنيا , فآن الجحيم هى انارق 1 
١‏ وأما من خاف مقام زبه » ونهئى النفس عن الهوى ٠ ٠‏ فان الحنة هى 


المأوى » . ( النازعات © /ا؟ د ١؟‏ ) 
« تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا بريدون علوا فى الأرض ولا فساداء 

والعاقنة للمتقين » * ( القصص * 8 ) 
«.إلدين. ؟منوا ولم بلبسوا ند :بظلم » أولئك لهم الأمن ؛ وهم 

مهتدون 6 ٠.‏ ( الأنعام : ؟8 ).. 
« لهم دار السلام عند ربهم » وهو وليهم بما كانلوأ يعملون » ٠‏ 

( الأنعام : /؟1 ) 


« أن الذين ؟آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم .. خالدين 
'فيها » وعد الله حقا » وهو العزير الحكيم » . الو 0 
عن 
وخلاصة القول فى النظر الى سعادة الانسان وشقائه 6 آنها ف 27 
دنيوية بحتتة » وهى ف المسيحية اخروية فحسب » بينها هى فى الاسلام 
يجنم هذا وناداس ارج بال لخر ولي 1 ه1901 
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سك 4 أنت 

وابا كان الحال » فكيف يحفق الانسان أاوٌمن بالله سعادته النشودف 
أو على الأقل كيف يتنخلص من الشقاء فى حاضره ومستقبله ؟ 1 

ا ال 0 

على الانسان أن يكون بارا لكى تلفظ حياته الشقاء ويحيا ابدا فى 
التعيم ٠‏ 

عتدئك كرو من كل الشرور والاهوال » ولو كانت أهوال الآخرة : 

( لا يحزلهم الفرع الاكبر » وتتلقاهم اللائكة » هذا يومكم الذى كنتم 
توعادون 6 . “الا : *0) 

فالبر صفة من صفات الله » بهذا قال المسيح : 

« أبها.( الرب ) البار + أن العالم لم يعرفك .. وهؤلاء عرقواأ 
انك أرسلتنى ب ( يوحناا/!1 : 6؟ )»4 . : 

وكان الأثبيام بررة » هكذا « كان توح رجلا بارا كانملة ق أحياله ١‏ . 
وسار وح مع الله ب ( تكوين ٠.2») :١‏ 1 

« وقال-الرب 0 3-0 يبك الى ملك ؛ لانى 

دكن اإراهيم بارا 4 2 أستحة 2 م عدا اللقب وما بشرتب عليسه 


0 أخرجه ( الرب ) الى خارج 2300 إن ل وعد 
النجوم ' ه أن استطعت أن تعدها وكقال له هكذا يكون تسلك 
فآمن بالرب + فحسبه له برط ( تعوين 16 05 2117 . 
وى هذا يقول بولسن ؛ 
+0 ازالم» كن( ابزاعيو ) ففينا فق الأزمان: لم امثير اسلة وك 
قد صان : مماناا أذإآ.كان أن :تلحو:مئشة سلة 0 ولا 0 أبمان قى. 


عد ع الوا ب اج ا د ل ما وعلك به .هق 
قادر أن يفعله أيضا» 7 ولدلك ايضا احسب ل 0 11 


كان: ل اللاك ابل جام لاهلالك المدينة الظالة ويقول لم و .:. 
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ا ١آأا‏ 


» افتهلك البثر مع الأثيم . عسى أن يكون لخمسون بارا فى المديئة‎ ١ 
1! افتهلك اللكان ولا تصفح عنه من اجل. الخمسين بارا الذين فيه ؟‎ 
تكوين 18 اه‎ ( 
: وتقول المزامير‎ 

« لا تقوم الأشرار فى الدين ولا الخطاة فى جماعة الأبرار . لان الرب 
بعلم طريق الأبرار ؛ أما طريق الاشرار فتهفلك 7 مزمور 1 : 62ل 65 . 

« كلمسة الرب مستقيمة ») وكل صنه بالأمانة » بحسب البر 
والعدل ب مزمور "9" 5 6865-5 .0 

وكان بوسف > التشان لت رن بارا : 

531 لا وجدث (١‏ بوي ) حبلى م الزوح الققاين 6 تونق رسا 
أذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرلاب متى 4191821١‏ . 
'وكانت عقيدة الؤّمنين باأسنيح فى غصرهة أنه انسان بار : | 

« فلما رأى قائد اأثة ما كان » مجد الله قاثلا : بالحتيقة كان هذا 
الانسان بارا لوقا *9 :690:2 »6 ,: 

ش وفى القرآن ري د 31 الأفدل اللغوى: للبر يكون 5 صنفات”" 
الحق سسيحانئه : 
١ 7‏ انا كسمن قبل تدموه » انه هو البر الرحيم», (الطور . يك 
كما أنه. من .صفات اللالكة » كما قال تعالى : 
8 فون شا كرو . في صحف كرمة . مرقوعة مطصرة:. 


500 : كرام برره ».. 2000 ( عبس‎ ٠ 
«ابد ل سفت يهم با سل ف هات جسم بن سر‎ 
٠ وعيسى إن مهرم‎ 


« وبرا بوالديه © ولم يكن أجبارة عصيا' © ٠‏ (مرسم 5 )1١5‏ 

« وبرا بوالدتى ؛ ولم بجعلنى جبارا شقّيا » . ( هرهم ١‏ 39 ) 

ولذلك كان دعاء ١لومنين ‏ : وما ذال اهو أن يكون عاقبة أمرهم 
مع الابرار : ش 

«“وينا اننا سسمعنا مناديا ننادئ للايمان أن آمنواأ بربكن' فآمنا ) 
ربثنا حا وكتر نكا بنيثاكنا ولو قتا مع الابرال: ؟ ٠‏ 

0 : “ة| ) 

ومنا' ذلك" الا لآن الأبرار لهم خير عقبى. واكرم مسنتقر : 

إن الأبرار. لفى لعيم ٠‏ على الآرائك. بنظرون . تعرف فى وجوههم 
نضرة النعيم اع (:المطففون .]لا ام-١‏ )أن 
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نه أأاس 


ومن المتفق: عليه بين المسيحية »© والاسلام أن البر باعتباره السبيل 
الوحيد للخلاص »© بيتركب من ثواة هىالابمان تغلفها الأعمال الصالحات. 
وكما تنهار الذرة اذا تحطمت نواتها » كذلك ينهار البر اذا فقد الايمان . 


« آبها الانسان .. أن الأيمان بدون أعمال ميت . ألم بتيرر أبرآهيم 
ابونا بالأعمال أذ قدم آيئه .. على المذبح . قترى أن الايمان عمل مع 
أعمأله » وبالأعمال أكمل الايمان »© ٠‏ ( يعقوب 526 .25ل 569 ) 
والقول الفصل فى حقيقة البر » هو ما يقوله القرآن الكريم : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرقٌ والمغرب © ولكن البر من 
كمن بالله ,واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » واتى المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والسناكين وآابن السبيل والسائلين وفى الرئاب ») 
وأقام الصلاة وآتى الركاة. »: واللوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين فى 
البأساء. والضزاء وخين البأس © أولثئك الذين صدقوا »© وأولئك هم 
المتقون 6 . ” ( البقرة : لالا! ) 


من هذا نين أن اثبر مراذف للتقوى والصدق مع الله » وان 
الأساس الذى يقوم عليه هو الايمان بالله ٠‏ فالايمان أصل الأصول وجوهر 
الحقيقة » وبدون الابوآن بتحفق دمار الانسان ٠‏ ولا يتحقق الايمان بالله 
الوه مم ا ف و ا ب سبحاته. ب ساعن 
تلقوه وحيا من الله بطق شع ل 0 
وصل وحى الله و ل ل ا 91 
مقدسة © ومن ثم كان على الْوّمنين بالله » أن يؤُمنوا كذلك باللائكة وآالوحى؛ 
ودعاة الهدى من الاتنياء والمرسلين » دان يؤمنوا بكتب الله اركح عد 
الخالصة من التغيير والسديل . ش 


من ؟جل ذلك نستفتح هذه السلسلة : دراسة فى الآديان ب بمسذا 
الكتاب الذى بتحدث فى فصليه الأول والثانى عن ركيزتين من ركائز الايفان 
هما : املائكة والوحى » ثم زيد .عليهما فصل ثالث يتحدث عن الجن 6 
تلك .الخلوقناث الخفية التى بعتبر الأيمان بها من نعائج الائمان بالدين . 
واذا كان انسان القرن العشرين بتطلع آلى اكتشاف عوالم غريبة عله فى 
جنبات الكون الو[منع ألوهيب »> 'فكيف به يتنكر لعسالم الجن القريب مله 
حسسيما أخبرنه بدلك الكتبب القدسة . 
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لا شك أن الايمان بوحود الجن يحل. للانسان كثيرا من المشاكل 
والالغباز التى قد. تحير فكره وتوقعه فى متاهات من الالاعيب. والأوهام:.. . 

ومن المتفق عليه بين اليهودية والسيحية والاسلام ان قوة الاإبمان 
تتجلى فى التصديق بالأمور الغيبية ٠‏ وركنه الركين هو الايمان الله » 
فاه سبحانه لم ينظره أحد قط ٠‏ : 


( لا-تدركه الأبصان ©» وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف. الخير («» 1 
( الالمام كن 1 ( 


فالحق دنعل بغلالة لا بدركه الانسان آلا ديع خلقه ‏ وكثار 
وعي حورت اويا لووقا وروت ْ ٠‏ 

والملائكة والؤحى والنبوة نعتبر ب بواجه :عام من, الامون الغيبية 
التى تتطلب الايمان بها » وهر 0 'يقوم على كونها. جقائق :بجانب اغتبارها 
عوامل ضروربة تدفع الانيساث للا يمان بالله ٠‏ وهى, احقائق. اتدرك وليس. مرخ. 
اللازم أن كرق ؛ ثماما كما أن قوى الطبيعة من مغنطيسية وجاذبية 


- 


برك ولا. تري © وقد أوجبت الكتب ليده الايمان بها ٠,‏ 


0 أما الايمان فهو الثقة دما تؤالحىن والايمان بأمور لا تر 6 “فاته اق 
هذا فهد للقذمام . .. بالايمان توج الما أوخحى اليه عن أمؤر لم تر بغدا 
خاف .فبئى: قلكا انخلاض .بيته » فيه دان العالم وضار. وارثا: للبر : للذى 
حسب الايمآن ب عبرانيين ١١‏ الا ا 


وبقول الانجيل 8 
طوبى للذين آمنوا وم يبروا ت:يوحنا:..2 2 2:55 ١‏ . 
ونقرأ ف القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب هذه الآباث التى تقرر 
جماع الأمر كله : 
الى . ذلك الكتاب لا ريب فيه ) صدى للمتقين .0 
الذين يؤٌمئون بالغيب © ويقيمون الصلاة.ومها رزقناهم بتفقون'. 
والذين.بمنون بما انرل اليك »© وما انزل من قبلك © وبالآخرة هم 
يوقنون 5 أولنك عبلى هدي من رنهم وأولثك. هم الفلحون 0 (البقرةاهة). 


وف جميع الاحوال لابد أن يقوم الإيمان على برهان.. وال فسدت 
العقائكد 6 وسار كل حسب هوآة +٠‏ 


ومن البرلغين :التى إإقامها القسسرآن للنياس هلئ -وحدانية الله 
تعالى ‏ قوله : 
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« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرشنى 
هما بصفون 50 آم انخذوا من دونه كآلهة ! 

قل : هاتوا برهانكم » هذا ذكر من معى » وذكر من قبلى ؛ بل 
اكثرهم لا بعلمون الحق فهم معرضون » . ( الأنبياء © 1515 7 55 ) 

والله أسأل أن بهدى الناس الى الابمان الحق © فيتحقق فيهم 
قول اللحق ٠‏ 

أن الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ٠‏ اولك اصحاب الجنة ذالدين فيها » جزاء بما كانوا 
يعملون )) +٠ )١(‏ 


أحمد عبد الوهاب 


. 1١5 سورة الاحقاف : 1 ب‎ )١( 
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اللائكة 


حين بذكر لفظ اللائكة تاتى على الفور الى أفكار السامعين 
والخطيئة » المكللة بالبهاء والجلال . 
ولنّد اتفق الئاس على هذه الصورة المشرقة للفلائكة وسطروا ذلك 
فى نتاج أفكارهم من فنون وآداب . 
ونود هنا أن نلمس الحقيقة فى موضوع اللائكة ب هذه المخلوقات 
النورانئية ‏ التى كثر الحديث عنها فى الكتب المقدسة . 
2 


من الطبيعى أن يرتبط الحديث فى هذا الكتاب عامة ب وموضوعه : 
الوحى واللالكة فى اليهمودية والمسيحية والاسلام ‏ بالحديث عن الله 
بسحانة . وبادىء ذى يدم نقرر قاعدة أصولية دحب الا تغيب عن الاذهان 
ولو للحظة واحدة » وهى أن ٠‏ 


ل روي حو ولو ل الح اي و 
ويمكن البرهنة على حقيقة هذه القاعدة من نصوص الكتب القدسة , 
تذكر التوراأة أن موا سى اشتاقت لفسه لرؤبة أله » فكان اليه 


وحى الله : « لا تنقدر أن ترق كه يرانى ويعيش ب 
خروج ؟؟ الل ٠‏ 


وبقول الوحى على .لسان أشعياء ٠‏ ( بمن تشسهون الله ») وأى شسه 
تعادلون به ؟ 1١‏ أشعيام ,5 5م! »), 

وشول بوحنا :غ0 الله لم بنظره أحد قل ل الرسالة الأولى؛ .١ 11١‏ 

ويقول القرآن : 

« ليس كمثله شىء » وهو السميع اليصير 6-. ( الشؤرى ١١:‏ 

لعقد كان هذا نقريرا لأبد منه ؛ حتى اذا ما أصطدم القارىم بنص من 
كتاب مقدس بيتحدث عن الله كما لى كان دتحداث عن شىء مادي محدود 
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الأبعاد والخواص »؛ كان عليه أن يرد الخطأ فى ذلك النص آلى قصور فى فهم 
الكاتب وانحراف فى تفكيره . 


د 
اللاتكة فى أسفار العهد القديم 


ظهرت اللائكة فى صور بشرية لتخاطب الصالحين من البشر وترشدهم 
الى ما يصلح امورهم ٠‏ ظ 


نقد جاءت اللائكة ضيوفا الى ابراهيم وهم يتمثلون بشرا من 'لررجال 
حنىين أنه حسبهم عابرق سبيل فقام لعحهز لهم مائدة من الطعام 5 وف ذلك 
يقول سفر التكوين : [ 

0 فرفع عيليه ونظر واذا ثاائة رحجال وأقفين لدنه 57 قلما بغار ركضص 
لاستقبالهم .. ْ 


وقال .. لوخد قليل مام وأفساوا أرجلكم واتكنوا نحت الشحرة 7 
20 كسرة حبز فتسلندون قلو بكم لم تهختازون ام 


« هكذا نفعل كما تكلبت .. واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشنسجرة 
اكلوا س تكوين 18 : ؟ --6 4 . 


وسبدو أن الكلام عن ممارسة اللائكة لتطلات الحياة البشرية وطبائعها 
من إكل وشرب وخلافه ‏ وذلك حين تظهر للناس فى صور بشرية ب نما 
يرجع آساسا الى ما جمح به خيال كتبة سفر التكوين عند حديثهم عن يدم 
الخليقة واقتباسهم أساطير تقول بحدوث تزاوج وانجاب نسل بين 
الللائكة ‏ الدين دعوهم آبنام الله وبين الفتيات الجميلات من بنسات 
حواء .. وق هذا قالوأ ١ ٠‏ 


« وحدث لما أبندا اللناس بكثرون على الأرض وولد لهم بنات 
من كل ما اختارواا , وبعد ذلك أبشما اذ دشل باق اله على بئات النساس 
وولدن لهم أولادا ٠‏ هؤلاء هم الجبابرة ألذين ملك الدهر دوق اسم 0 
( اتكوين 5 1- *#) 


كن 
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وجاء ملك فى طبحورة رحل الى أبوى..شمشون وهما.بعد عاقرين 
ليبشرهما ا 0 ا 0 للمرأة وقال لها 


فدخلت المرأة وكلمت 58 قبائلة : حاء الى رجحل الله ومذظ ره 


فقام مشوح وسار وراء امراته وجاء الى الرجل .. فقال .. عند 
مجىع كلذامك ماذآأ بكون حكم | لصبى ومعاملته . فقال ملاك الرب لنوح ب 
قضة | ٠‏ ؟ ا""ا! »6 . 


وعندما عرف منوج أن ذلك الرجل هو ملاك الله » دفعه خياله الى 
الظن بأنه شاهد الله وعليه بعد ذلك أن بنتظر الموت : 


« حينثد عرف منوح أنه ملاك الرب . فقال منوح لامراثئه نموت 
مونا لآثنا قد رأينا الله # قضاة 17 5 151١‏ ا؟6؟ )0 . 


والذى. حدث بعد ذلك أن منوح وامرأته لم يموتا سريعا كما توقع 
لانه أخطأ الفكر والقول فما رآه لا يمكن أن يكون سوى ملاك الله . 

وقد زل قلم كتبة الاسفار حين 'جعلوا اللائكة أبناء الله . فهذا 
سفر أيوب بحكى عن مجمع مقدس فى حضرة رب السماء والأارض ا 
ا 70 وخرت نه كردا ألهية تقول 

« كان ذات يوم أنه.جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب »© وجاء الشميطان 
أيضا فى وسطهم ٠‏ فقال الرب للشيطان من أين جلت .. فأحاب الشيطان 
ألرب وثال مني الجولان فى الآرض ومن التمشى فيها ل ا 0 اكدلة ٠‏ 
ا 0 

«# 

وظهر اللاك جبريل فى صورة رجل من البشر + ليعلع النبى دائيال 

ويفسر له وؤّيا شاهدها فى مئامه : ' 


« وكان لما رأنت أناا داليسال الرؤيا وطليت المعئى اذا بشسه 
انسان واقف قبالتى: ٠.‏ وسمعت صوثت النسان بين أولاى . فنادى 
وقال با جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا . فجاء الى حيث وقفت ولما 
جاء خفت وخررات على وجهى »©: فقال لى انهم يا ابن آدم ان الرؤيا 
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لوقت المنتهى وأذ كان يتكلم معى كنت مسمخا على وحهى الى الأرض 4 
فلمسلنلى وأوقفنى على مهامى 4 وقال هاندأ اعر فك ما يكون - 
دائيال لم : |51١6‏ » . 


واستمر دانيال يرى جبريل على هيثة بشرية فى مواقف أخرى : 

« وبينما أنا أتكلمى وأصلى واعترف بخطيتى وخطية شعبى .. 
اذا بالرجل جبرائيل الدى رايته فى الرؤيا فى الابتدام مطارا واقفا لمسنى 
عند وقت تقدمة المسام وفهمنى وتكلم معى وقال يا دانيال اتى خرنجت الآن 
اعلفك اليرت داتبال 15 11:2 #6 

2 

ويستطيع الصالحون من البشر أن يروا املائكة فى طبيعتها النورانية 
رؤية تحسها اعينهم تماما كما تحس رؤية الاشياء المادية » وكما تحس 
غي الماديات مثل ضوء الشمس ونور القمر والوان طيف الضوه الابيض ٠‏ 
ولقد كان هذا هو الحال مع موسى فى بدء تلقى الوحى ٠‏ 


الغنم الى وراء البرية وجاء ألى حبل الله حوريب »© ٠‏ 


المنظر العظيم ل خروج " [١36‏ دا" »4 . 

وكذلك رأى اشعياء الملالكة فى طبيعتها وهى ذات أجلحة : 

« لكل واحد ستة أجنحة » بائثئين شغطى وجهه »؛ وباثئين يغطى 
رجليه »؛ وباثئين بطير . وهذا نادى ذاك وقال ٠‏ قدورس قدوس »؛ رب 
الجلود محددة ملم الأرض . فاهترت أساساتك العتب من. صوت الصضايح 
وامتلا البيث “دخانا ب أشعياء 5 : ؟ 5 6 , 

2 

هذا وبعد أن نصرف النظر تماها عما قيل عن اطعام اللائكة » 
ونزاوجهم مع البشر » واعشارهم ابئساء الله والخلط بيلهم وبيائسه ب 
سسحانه ‏ نجد أن الملائكة فى أسفار العهد القديم تغتير مخالوقات علوية ٠:‏ “ 
تتعامل مع عبيد الله المخنشارين ب. مثل الأنبياء والصبالحين ‏ بالتعليم 
والمداية والرعاية ٠‏ ويستطيع الأنبياء مشاهدتها في طبيعتها: النورانية 

كما أنها غالبا ما تشاهد متمثلة أشبالها من الرجال 0 
ف 6 ل 
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اللائكة فى. العهد الجديد 


جاء الملالكد جبربل على هيئة رجل من البشر رسولا من الله الى مريم 


« ارسل جبرائيل املاك من الله الى مدافة من التعلين أسمها ناصرة. 
الى عذراع مخطوبة لرحل من يت «داود أسمة لوسفا , وأسم الا 
مريم .. 

فدخل اليها أللاك وقال سلام لك أيتها المئعم عليها . الرب معك 
صساركة أنت فى النساء . فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن 
تكون هذه التحية , فقال لها الملاك لا تخا با مريم لانك قد وجدت 
لنعمة عند الله . 


وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ‏ لوقا 101؟2911. 
00# 
والملائكة وآحمات واعمال مثل رعاية الأنبياء والمرسلين .وخدمتهم »ع 


كما كان الأمر مع المسيح » بعد أن اعتمد من يوحنا »؛ ونجح فى .اجتياز 
الفتئة التى حربه بها الشيطان : 


الوحوش: وصارت الملائكة نخدمه ‏ مرقس ١‏ اي 5 


« وقال المسيح الحق الحق آقول لكم من الآن ترون السماع مفتو حة 
0 3 لص عدون اده على ابن الاأنسان | لتحم أأدنت 
2 


وحين تظهر اللائكة للبشر فى طبيعتها النؤرائية » فاتها تكون في هيئة 
وضاءة مشرقة : 


« ملاك الرب نزل من السماء .. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض 
م 

وللملاكة علم لكثه محسفود بالقدر الذى حددته مشيئة للك ٠‏ 
فونتناك من الامور ها عمبت: الناؤه ما ى كل المخلوقات وملهم اللائكة 
والمسيح © ومن هذه الأمور موعت يوم القيامة : 
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« اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا اللملائكة الذين 
فى السماء الا ( الله ) وحده ب مرقس 7611 6 . 


وفى محاورة بين المسيح والصدوقيين »© وهم طائفة من اليهود الدين 
لا بؤمنون بالقيامة » ذكر أن المؤمنين الصالحين سوف يحيون هناك 
مخلدين كالملائكة لا بدقون ألوت لآأنهم أبناع الله كما زعم كتبة الأسفار : 


ولا يستطيعون أن يموتوا ايضا لانهم مثل اللائكة وهم ابناء الله 
اذ هم أبناء القيامة ‏ لوقا .؟ : #46 »6 . 

وللملائكة عمل فى يوم القيامة ع اذ يعهد اليهم بفرز الأبرار من 
الاشرار » ثم طرح الآخرين فى نار جهلم ٠.‏ فلقد قال المسيح : 

يشبه ملكوث السماواث ثسبكة مطروحه فى البجر وجامعة من كل 
نوع فلما امتلات أصعدوها على الشاطىء وجلسوا وجمصوا الجياد الى 
أوعية وأما الأرديام فطرحوها خارجا 1 هكذا يكون فى انقضاء العالم يخرج 
اللملائكة ويفرزون الأشرار من الابرار'. ويطرحونهم فى أتون الثان . هناك 
تكون البكاء وضرير الأسئان: متى "ا | الاو .هم 0 00 

2 

وبرزعم' - كتة الأسفار أن من . الملائكة مع ' سار ورأع رغانه وضل 0/6 
ولم يجنب نفسه هوآن المعصية فاستحق بذلك العذاب الممين وقد جاء فى 
ذلك قولهم 15 

« الله لم يشفق على ملائكة قد اخطاوا بل فى سلاسل الظلام طرحهم 
فى جهنم وسلمهم محروسين للقضاء ‏ (؟) رسالة بطرس ؟ ١ . © 4 ١‏ 


« اللائكة الذين لم بحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى 
دينونة اليوم العظيم بقيود أبدبة تحت الظلام ‏ رسالة بهوذا ©115١‏ .. 


ولبولس آراؤه فى اللائكة » فهو يزعم انه سبحاكمها فى اليوم الوعد : 


« الستم تعلمون أن القديسين سيديئون العالم .. الستم تعلمون 
أنئأ سندنن ملائكة ؛ فبالأولى أمور هذه ألحياة كت 1 كورلثوس خ|0, 


ويضع كاتب :الرسالة الى المبرانيين الملائكة فى مرتبة أعلى من 


الأسجبيح. : 
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والكرامة ب عبرانيين ؟ 1 9ع. 


ف 


فمما سسق نقرر اسفار المهد الجديد أن الملائكة مخلوقات تستطيع 
الظهور فى هيئة بشرية » أو فى صورة نورانية » وللملاتكة علم » وعليهم 
تكازيف وواجبات » ولهم ارادة حرة ٠‏ 


د د :و 
الملائكة فى القران الكريم 


شيثنا الفرآن الكريم بالكثشير ف مو ضسوع الملذنكة 6 وستحدث عن 
اعمالهم فى الكون » ؤعلاقتهم بالانسان » فى الدنيا والآخرة 


فاللائكة هم. رسل الله الى عباده المكرمين من بنى الانسان » وحين 
قاقيهم اف ل خينها الفا فاته شاع على تتكل جسم من النو 
له. اجنحة نورانية متعددة : 


« الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أاجنحة مثنى وثلاث ورباع يريد فى الخلق ما بشضاء أن الله بال 
شىع قدير 3 


ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل 
له من بده وهو العزيز الحكيم . فاط ١:‏ ب؟) 


أوحين نظهر الملائكة فى طبيعتها النورانية فالها تتراص 'فى صغفوف 
ل ا ل ل ال 
الكفر والشر : 


والصافات ص فا . فالزاجرات زجرا . فالتاليئنات ذكرا . أن 
الهكم لواحد ٠‏ ربا السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق 6 ء. 
( الصافات '؛ ١‏ ه) 
2# 


وقد' تظور املائكة فى صورة رجال من ب : ولكن هذا لا يعنى 
انها تجارس ما بعادسه البشر من طبائع وفريز” ». مثل الامل والشرب 
وه 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


- 54 اا 


المسيح منها بنفخة قدسية ؛ وكان متمثلا صورة رجل من البشر : 


من دونهم حجايا' فأرسلنا اليها روحلا فتمشثل ليما بشرا سوبا (/( 
(هريم ١71556‏ ) 


ولما حاءت الملا نكة أبرااهيم لشره تمولد أبنه أسحق كالت على هينة 
رجال من البشر . ولما لم يكن ابراهيم قد عرفهم بعد © فانه سارع باعداد 
فشعر ابراهيم لذلك بالخوف والرسة : 


« ولقد جاءت رسلنا ابراه م بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث 
أن حاء بعجل حنيك . فلما رأى ابديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة قالوالا تخف.انا أزسلنا الى قوم لوط . وامراته قائمة فضحكت 
فيشرئاها باسحق ومن ورام أسحق يعقوب . قالت :يا وبلتى #الد وانا 
عجو وهذا بعلى شيخا ان هذا الشىء عجيب . قالوا اتعجبين من أمر: الله 
رحمة الله وبركانه عليكيم أهل البيت أنه حميد مجيد » . (هود:89/) 


2 


وللملائكة علم وفكر » ولهم منطصق وفهم يناقش الأمور ويتدير 
الحوادث ويعرضها للمنطق والاستنباط ٠‏ 


فحين اقتضت الحكمة الالهية خلق كدم واستخلافه فى الأرض ٠‏ 
بدا شىء ما فى تفكير الملالكة » اذ اعتقدوا أن خلافة الله فى الأرض أولى بها 
العابدون المطهرون من الخطايا عن أن نكون اخلوقات لها القدرة على 
سفك الدم والافساد فى الأرض . لكن الملائكة لما علموا بعد ذلك أن 
الفهم والعلم اللى نميز به آدم علاوة على اقبماله على العبادة والتسبيح 
تحمل الله كل ذلك يؤهله وذريته للخلافة ‏ فعندئذ أدركت اللائكة 
قبسسا من الحكمة الالهية : 


« وأذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة ؛ قالوا اتجعل 
فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بنحمدك ونقدس لك ) 
قال انى-أعلم ما لإ تعلمون . وعلم آدم الأسلمام كلها ثم عرضهم على 
املائكة فقال انبئونيى باسماء هؤّلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك' 
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لا علم لنسا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم . قال ب( آدم انبئهم 

بأسمائهم » فلما الباهم بأسمائهم » قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب 

السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كلتم تكتهون » . 
( البقرة : ."ا 389 ) 


ان هذا يبين لنا اهمية العلم فى حياة الانسان © فكما كان العلم 
هو أصل الفضل والتكري, لآدم فى الماضى © فلا شك أن مصير البشرية 
وما ينتظرها فى حاضرها ومستقبلها » مرتبط تماما بالتقدم العلمى 
وامكانية انخاذه طريقا .الى الخير نقرب الى الله » أو استخدامه فى الشر 
طريقا مدمرا خطه الشيطان . 
كك 


وللملاتئكة احاسيس » فهم يخشون الله » ويذفعلون فرعا من رهسة 
المواقف والتجليات الالهبة : 


0 ولله تسجك فيا ف السماوات وما فى الأرض من دابة. واللا نكة وهم 
لا يستكبرون 5 بخشافون ربهم من فوقهم وتفعلون ما ؤمرون غ0 ء. 


١‏ النحل :4ه ا.مهة) 


العلى الكبير » . (سبا: ؟؟) 
ْ 5 
والملائكة درجات عند الله » ولكل منهم مقام لا يتعداه : 


« وما منا الا له مقام علوم . وانا لنحن الصاقون . وانا للحن 


الممسبحون » . ( الصانات ٠‏ 5571514 ) 
( ألله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الإناس » ان الله سميع بصير ») ٠‏ 
( الحج : ولا ) 


والروح طبقة عليا من طبقات اللملائكة ‏ وهو من الطقات المتميزة التى 
0 اليها بالأعمال المتميزة » مثل السفارة بين الله والمكرمين من رسله » 

بن تنزل اليهم كنب الثه. آيات. تتلى على مسامع البشرية ٠‏ ولقسد كان 
00 هو الروح القدس الذى نزل بالقرآن على محمد ذاتم اللبيين : 


( وآأثه لتنريل رب العالمين ٠‏ تزلءبه الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتكون 
من المنذشرين . بلسان عربى مبين »6 ٠.‏ ( الشتعراء : ؟5اس 150:) 
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)0 قل تزل» روح الفدس من ريك باحق ليثشيت اللين امو وصدى 
وشرى اللي ا 1 0 © 1٠١5‏ ) 
والؤّمئون الصالذون درجات بتقدمهم طرقة ممتازة هم اللسربون 
الى الله .سبعانه ‏ من احمل ذلك بمنحيم الله عطاءا خاصا من عنسده » 
اذ يؤبدهم بروح من اللائكة برعاهم » ويعامهم » ويبشرهم بالخبرات : . 
0 أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وابدهم بروح منه ». (الجادلة:؟؟) 
ولما كان المسبح من انبياء الله المقربين © فقد ابده الله بالروح القدس» ‏ 
ارقى الأرواح » وهو حجبريل الأمين ...٠‏ 
« أذ قالت الملائكة با مر نم أن الله ببشرك بكلمة مله 6 أسمه المسيح 
عيسى بن مسريم »6 وجيها فى الدئيا والآخيرة ومن المقصربين » . 
(آل عمران 6 م؟) 
| « تلك الرسل. فضلنا بعضهم على بعض ». منهم من كلم الله ورقع 
بعضهم درحات »© وآتينا عيسى بن مريم البيئات وأبدناه بروح القدس'», 
(القرة : ثمم) 
: 
ولد حعلت اللملائكة رحمة للانسان ٠‏ تحفظه من الأذى , وتحميه 
من فمسل الأدواج الشربرة » وتحفظ: عليه حباته الى أن يقفى الله أمرآ 


كان مفعولا : 
. « وهو القاهر فوق عنادهة ») 050 عليكم حفظة 4 حتى اذا جام 
أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 1 ( الأنعام : ذا 


وقد يعومد الى بعض ١الائكة‏ بمهام خاصة مثل رعاية بعض خاق ايه 
الكرمين وحاظهم من شرور وعذاب ملاذظن” ه. ' 
وتتعاقس الملائكة على رعاية ذلك العيد الصالح وحفظه ما بقى ٠.اثرا‏ 
فى العطدريق 3 الله » ومصمسكا 10 نفسنه عن التردى فى هاوية الخطانيا 
00000 4 أن الله 
ل لغسير ما بعوم حتى بفيروآ ما بأنفسهم 4 واذا أراد الله" بكوم سسوعآا 
فلا مردٍ له وما لهم من .دونه من وال ؟ . ( الرعد : )1١١‏ 


0 
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وللملائكة واجات واعمال تقوم بها فى الكون الواسع » ونتدذل أحيانا 
فيما يدو للانسان كانه ظواهر طبيعية » سواء فى العائم الخارجى المحبط به 
أو فى عاتم نفسه وما يعتريها من أفكار والهام وخطرات نفسي ولهذآ اسم 
الله بها فى مواضع كثرة من الفرآن : 


« والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا . والناشرات نشرا , 
فالفارقات فرقا , فالملقيات ذكرا . علرا أو نذرا » . (المرسلات١11)‏ 
4 ظ 


ولقد كانت الملائكة مع رسسول الله فى هجرته من مكة الى الديئة » 
وهم الذين تكفلوا باحباط كل مؤامرات المشركين لفتله والتخلص مله : 


« الا تنصروه فقدك نصره الله » اذ أخرجه الذين كفروا ثائى اثنين 

اذ هما فى الثار آذ بقول لصاحبه لاتحزن أنالله: معنا » فأنز ل الله سكينته عليه 

وأندذه بجنود لم تروهاا » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »© وكامة الله هئ 
العليا والله عزيز حكيم ) .' 0 ' ( التوبة : 


وتنتدخل الملائكة فى الحرب لتحفق النصر » كوا حدث مع السلهن فى 
0 وي وى تدخايم عالبا بتغبيت اللتمر بن 


ففى غزوةٌ بدر كان المسلمون قلة فى العدد والتسليح لا يتميزون الا بما 
اطمئنت به 0 ا التوحيد 0 4 اوالده فى نصر الله » الذى 


« أذ نستفيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بألف من املائكة مردفين» 
وما جعلة الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم » وما النصر الا من عند الله ان الله 
. عزير حكيم . آذ بغشيكم ا ا ا ار 
را هر كوك لو د ار ويبشبت شثت 
ؤ قلوب الذين كقروا الرعب فاضربوآ فوق الأعناق وأخريوا هنهم كل بناق 4 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن بشاقق الله ورسوله فان الله شديد 
العقاب » . ْ 0 ( الأنفال © 5 "18 ) 


وفى غروة الأحراب ندخلت اللائكة لصالح المسلمين ب وكان ما فعلته 
بالكافرين © وما القته فى. قلوبهم: من الرعب. كفيلا. بردهم :خائبين منهرمين ٠‏ 


-  ماجن//1ماماط.طقكلا‎ 


سان سه 


« با أنها االذين ؟منوا اذكروا نغمة الله عليكم ؛ أذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وحئودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا .. 


وما راأى لاأوٌمئون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم الا ابمانا وتسليما . من الؤمنين رحجال صدقوا 
ما عنأهدوا الله عليه فملهم من قضى نحبه ومتهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . 
ليحجزى الله الصادقين. بصدقهم وبعذب المنافقين أن شاء أو بتوب عليهم 
آن/ الله كان غفورا رحيماا . 


ورد الله الذين كفروا بفيظهم لم بنالوا خيرا » وكفى الله المزمنين 
القتال وكان الله قونا عزيرا ») : ( الأحراب : 215)؟9؟ ام؟ ) 
7 
ونبشر اللائكة امؤمئين الصادقين فى هذه الحياة بما يطمئئهم على 
مستقبلهم فى الحياة الآخرة » فتمنخهم بذلك طاقات هائلة من اليقنين 
والثبات » يستعيئون بها على شهوات الحياة وآلامها : 


٠‏ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقأموا تتنزل عليهم اللائكة الا تخافوا 
ولا نحرئوا وابششزوا بالجنة التى كنتم توعدون ٠‏ الحن أولياؤكم فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . زلا 
من غفور رحيم »© . ( فصلت : .8 #6 ) 

وحين بتعرض الؤمنون لفمرات اموت فان الملائكة تبشرهم بالخرات» 
وتبعث فى نفوسهم الأمن والسكينة فلا يضطربون وهم بنتقلون من هصذه 
الحياة الفانية الى أطوار تلك الحياة الباقية : 


« الدذين نتو فاهم الملائكة طيبين بقولون سلام عليكم. ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون » .. ( النحل : 9” ) 

واذا ما انقضت هذه الحياة » وجاء يوم القيامة » وهو يوم الفزع 
الأكبر لهول م لعسيب الكون من أضطراب » فان الملائكة .دمر ف رعاينها 
للمؤمنين : ظ 


« لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة.هلذا يومكم الذى كنتم 
توعدون . | الأتبياي .ىأ ) 


,لوف #الجية. نتم -اللإمنون باملائقة. ر فقاء. نعمة وخلام.': 
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« وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذ1 جاؤها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خرنتها سلام عليكم . طبتم قادخلوها خالدين . وقالوا 
الحمد الله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتنيوا من الجلة حيث 
نشباء فنعم أجر العاملين . وترى اللائكة حافين من حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم وقضى ب بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ا ء 
( الزمر : لالا ل م87 ) 


« جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليه من كل باب . سلام عليكم بماا ضيرتم فئعم عفبى 
الدار 6 . ( الرعد © ”!؟ ‏ 55 ) 


كن 
وعلى النقيض مما سبق يكون موقف اللائكة مع الكاثرين والمنافقين 
المترددين ٠‏ ذلك آنه من بدء سكرات الوك فان اللائكة : تنلقف أولئسك 
الخاسرين بالتعنيف والاذى واتحساب المسم على ما فرطوا فى جنب الله 


بعقائدهم الضائة الخبيثة » د مشاهد: مما ينتظرهم من 
عذاب يوم القيامة ٠‏ ا 


فذلك هو الحال مع كل من ضيع حياته لهوا ولعبا » وذلك هو 
الحال مع الذين استغلوا اسم الله لجلب منافع رخيصة لهم وافتروا على 
الله الكذب » وزعموة أنه قد أوحى الليهم وأأنهم قد نانول مجهتلا ؛ وفى 
الحقيقة لم بوح اليهم بثىء . 


أولئك بحق أظلم الظالمين لانهم ضلوا انفسهم واضلوا الناس بفشير 
علم . 


( ومن ألم ممن افترى عل الله كديا أو قال أوحى ان ولم يوح 
اليه ثىء » ومن قال سائزل مثل ما أنزل الله » ولو ترى اذ الظالمون فى 
فمرات الوت واللائكة باسطوا ايدديهم. »" اخرجوا انفسكم: » اليوم تجزون 
عذك اليتون بما كنثم تقولوْن غلى الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون . ولقد.جئتمونا فرادى كما خلشناكم أول مرد ور كتم 
ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى.معكم. شفعاءكم الذين: زعمتم أنهم فيكم 
شركام.» .لقد “تقطع.بيبكخ وضل عنكم ما كلتم تزعمون © ,٠‏ ' (الأنعام:518ب142) 
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للعسد » , ( الأنفال : .ها أوه) 


« الذين نتو فاهم اللائكة ظالى أنفسهم © فألقوا السلم ما كنا تعمل 
من سوء » بلى أن الله عليم بما كنتم تعملون . قادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فلبئس مثوى المتكبرين »© ٠‏ ( النحل :1548 -9؟) 


« ان الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم © قالوا فيم كنتم © قالوا 

فيها » فأولتك مأاواهم جهنم وساءث مصيرا . الا الستضعفين من الرجال 

والنساء والو لدان لا ستطيعون حيلة ولا بيهتدون ميل . فأولئك عسى 
الله أن بعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا » . ( النساء : /9؟ة : 94؟9) 

| 2 

وعلىالرغم مما راينا من الصلة الوثيقة يبنالملائكة والانسان » وخاصة فى 

المراحل المختلفة لما بعد اموت »6 فانها لا تملك من أمره شيئًا سسواء 

فى الدنيا او الآخرة ٠‏ وكل ما يمكن فوله هو انهم جنود لله » قد عهد اليهم | 
بالتفامل مع الانسان حسب قواعد الهية عادلة » وما على الجنود الا الطاعة 

والتنفيذ . وهذا الأآمر هين على اللائكة |الذين عرفوا مهمتهم جيدا لألهم . 

أحاطوا بأمر الانسان منل نشأته حتى وفاته : ش 


ا وأن عليكم لحانفظين ٠‏ كراما كائيسين 5 بعامون ما تفعلون اا 
( الانفطار ١5. 1١. ٠‏ ) 


والحق أن الآأمر كله لله » الذى ننزره عن أن يشاركه فيه أحد غيره »6 
ولو كان ثبيا أو ملك : 


« وكم هن ملك فى السماوات لا تغئنى شفاعتهم شيا الا من بعد 
أن ياأذن الله من بشأء ويرفى 6 .2 ش ( االنجم -” 5١‏ ) 


« ما كان لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس 
كولوا عبادا لى من دون الله » ولكن كونوا ربانيين بما كنثم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدر سون ٠‏ 

ولا يأمركم أن نتخذوا اللالكة والنبيين آربابا ؛ ايأمركم بالكفر بعد 
اذ انتم مسلمون © . ْ ( آل عمران : 9لا 8.١‏ ) 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


[5 سم 


« لن يستكنف المسيح أن كون عبدا لله ولا اللائكة المقربون © ومن 
ستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميها . فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله »2 وأما الدين 
استنكفوا واستكبروا فيعلبهم علابا آليما ولا يجدون لهم من دون الله 
وليبا ولا نصيرا » . ( النساء : 19285 ب 9الا١‏ ) 


وعلى كل حال فان اللائكة ترق تحال الانسان فى الدنيا © وتخشى 
عليه نتيجة خطاياه » وهى لذلك تدعو له بالتوبة والمغفرة عسى ألله أن 
يعدو اليه 


)0 والملائكة ١‏ سسبحون بحمد رلهم ويستففرون أن ىق الأرض »© ألا أن 
الله هو الغفور الرحيم » . ( الشورى : ه) 


« الذين يحملون العرش ومن حوله © سسبحون بحمد ربهم ويؤمئون 
به ويستغفرون للذين آمنوا » ربنسا وسعت كل شىء رحمة وعلما فافقر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم © انك انت 
العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق. السيئات يومئك فقد رحمته 


وذلك هو الفون العظيم » ٠.‏ ( غافر ؛ لا 9) 
5 
هصذا ب( وبعد أن اننهت دراستئنا لموضسوع اللائكة فى القفرآن 


الكربم بهذا الدعاء اللائكى الحئنون ‏ فان النصوص القرآنية الواردة فى 
أمر الملائكة تدعونا الى ضرورة الايمان بهم » وبعلاقتهم الوطيدة بالانسان 
فى شتى مراحل حياته ٠‏ 

وكيف لا وهم قرناء للانسان » رقباء على أفعساله » وهم الوسيلة 
والسفرة الذين انزلوا رسالة الله ٠‏ ولقد أوجب الله الايمان بهم واعشر 
انكارهم كفرا وضلالا بعيدا » وذلك فى قوله سبحانه : 

« با أبها الذين آمنوا : آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نرل على 
رسوله والكتاب الذى. انزل من قبل 6 ومن يكثر بالله وملا لكته وكتسه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » . ( النسام ٠‏ 1856 ) 
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أ كقط.ط0)هع1//: ماغط 


التمكزالشائ 


الوتى 


]ا - 


وقول دائرة المعارف المربطانية : ١‏ يستخدم لفظ الوحى فى اللاهوت. 
لبدل على الحالة الثى يكون فيها الانسان تحت التاثير الالهى المباشر ٠‏ 


ويعنى الوحى ترد سم قبضة الاله » بحيث يصير هذ!” 


يل ما سبق فى موضوع الوحى فنحد اننا نستطيع القول بآن : 
الوحى فى صورته العامة هو نوع خاض من تعليم الله لخلقه ٠.‏ 
ويكون ذلك التعليم بوسائل مختلفة يتعرض لها من أوحى أليهم » كما يكون. 
تناج هذا التعليم فى الغالب كننابات فقدسة ٠ ٠‏ 
والسوف لبحث فيما دلى حالات الوحى , ووسائله ٠‏ 
الوحى فى العهد القديم ' 


' كان اول الوحئ اللى البشر هو ما كان من كلام 21 الى آدم: وتعليمه. 
من الوصايا: ما بميز به بين ما ينفعه: وما يضره : 


( وآخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جئة عدن اليعملها ويحفظها ٠.‏ وأوصى_ 
الزب "الاله آدم قائلا' من جميع شجر الحنة تأكل آأكلا” 8 وأما شاحرزة 0 
الخير والشر فلا تأكل مئها . لأنك يوم تاكل منهاا تموت - تكؤين' ؟ ا 
١1/ 8‏ 6 . 


وبذتغئ' كثبة الأنسفار أن كلام" الله الى آدم روه أحواءم كان 0 صوت- 
محسوس تعيه آذاأن البشر »؛ وهلا بخالف العقباعدة الاصولية التئ: 
ذكر ناهيا سلفا : 


ل وشينا: مدر الزن وان لاف ى اليل ابا يرن ره الاك :' 3 
قاخشا آدم' وامراته .من اأوجةه الرنة الآاله في 'وسظ شجز الجنة ٠‏ 


فنادى الرب الاله آدم وقال له أين األت ؟ 


ل 0 هماه غ8 8061026013 


أ كقط. )ع1 //: ماغط 


]ا - 


وقول دائرة المعارف المربطانية : ١‏ يستخدم لفظ الوحى فى اللاهوت. 
لبدل على الحالة الثى يكون فيها الانسان تحت التاثير الالهى المباشر ٠‏ 


ويعنى الوحى ترد سم قبضة الاله » بحيث يصير هذ!” 


يل ما سبق فى موضوع الوحى فنحد اننا نستطيع القول بآن : 
الوحى فى صورته العامة هو نوع خاض من تعليم الله لخلقه ٠.‏ 
ويكون ذلك التعليم بوسائل مختلفة يتعرض لها من أوحى أليهم » كما يكون. 
تناج هذا التعليم فى الغالب كننابات فقدسة ٠ ٠‏ 
والسوف لبحث فيما دلى حالات الوحى , ووسائله ٠‏ 
الوحى فى العهد القديم ' 


' كان اول الوحئ اللى البشر هو ما كان من كلام 21 الى آدم: وتعليمه. 
من الوصايا: ما بميز به بين ما ينفعه: وما يضره : 


( وآخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جئة عدن اليعملها ويحفظها ٠.‏ وأوصى_ 
الزب "الاله آدم قائلا' من جميع شجر الحنة تأكل آأكلا” 8 وأما شاحرزة 0 
الخير والشر فلا تأكل مئها . لأنك يوم تاكل منهاا تموت - تكؤين' ؟ ا 
١1/ 8‏ 6 . 


وبذتغئ' كثبة الأنسفار أن كلام" الله الى آدم روه أحواءم كان 0 صوت- 
محسوس تعيه آذاأن البشر »؛ وهلا بخالف العقباعدة الاصولية التئ: 
ذكر ناهيا سلفا : 


ل وشينا: مدر الزن وان لاف ى اليل ابا يرن ره الاك :' 3 
قاخشا آدم' وامراته .من اأوجةه الرنة الآاله في 'وسظ شجز الجنة ٠‏ 


فنادى الرب الاله آدم وقال له أين األت ؟ 


ل 0 هماه غ8 8061026013 


أ كقط. )ع1 //: ماغط 


انهه 


فقال سمعت صوتك فى. الجنة فخشيت لاأنى عريان فاختبات . 
. فققال من أعلمك انك عر«إن . بسكل اقلت من الشجرة التى أوصيتك 
'أن'لا تأكل .مئها . 
فقال آدم المرأة التى جعلتها معى هى اعطتنى من الشجرة فاكلت . 
.فقال إلرب الاله للمراة ما هذا الذى فعلت ؟ 
فقالت امراة الحية غرتنى فاكلت ... - تكوين * 482 6»19 ., 


5-5 


وكان وحى الله الى خلقه عن طريق الرؤيا النى ؛ براها النائم حتى 
اا ما استيقق من نومه شعر أن ياه قد ملكت عليه عل نفسه » واعان 
.بها قلبه وعام أن ذلك وحى من الله ١ . +٠‏ 


فلقد. كان هذا هو الطال مع ابراهنيم أبى الانبياء تخليل الرحمن :2 
« بعد هذه الأمور صان كلام الرب الى ابرام فْ'الرؤيا قائلا .' لانخف 
با ابرالم ٠‏ آنا تر س لك أجرك كثيرا دأ ٠‏ فقال ابراام أبها السيد ألرب 
ماذ١‏ نعطينى وأتنا ماض عقيما... ‏ تكوين 16 5 51 06 . 
وكانت الرويا هى سبيل الوحى لأغلب الأنسيناء : 
« فى تلك: الليلة كان 0 الك الى ناثان (.النبى 4“ قائلا . اذى 


تنسلك الذى بخرج بن ااجشيائك واثبت مملكته ٠‏ هق 5 0 اده 


4 فحسب جميع أهادا الكلام وحسب كل .هده الزؤيا كذلك كلم ثاثان 
داوددا ب صموائيل الثانى /ا : ؟ - ل/! »6 . 


« فى. تلك (اللدلة نراىء - الله لاسملا ن وقال.له اسأل ماذ! أعطيك . فقال 
.سليمان لله انك قد فعلت مع داود أبى. رحمسة عظيمة: وملكتنى مكاله .. 
فأعطنى الآن: حكمة. ومعرفة:.. فقال 'الله السليهان من #جل أن" هنلا 
كان فى قلبك .. قد أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيك غنى واموالا .. د 
أخبار الأيام. الثانى ١‏ ؟ 7ط 615 . ا 
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أ كقط.ط0)هع1//: ماغط 


حم ادك 


لكن أكثر وسائل الوحى شيوعا هو ما كان من ظهويى !للائكة فى صور 

بشرية » تخاطب الشر بلفانهوم » ونملقهم وحى الله ٠‏ فلك كان الحال 

مع ابراهيم ولوط وبعقوب ودائيال الذى تكفل بتعليمه جتربل ©» وذلك 
كان الحال مع غيرهم من الاثبيام . 


وقد يسجع العيد الصالح آصواتا تناديه فلا بعيها أول الآمر » حنى 
اذا ما عرفه بخيرها أحد ممن بيقرءعون الكناب من قبله ويعرفؤن صرق 
الوحى الشتلنة لتعليم الثم © فعندلف تطمئن نفس ذلك الءبد الصالح 
لهذا الذى بانيه ويعلم أنه قد صار نميا بوحي اليه . 


لقد كان هذا هو الحال مع صموئيل اللى كان. صبيا بخدم فى 
.بيت الرب مع الكاهن عالى . فقد حدث بالليل « اذ كان عالى مخضطجهعا. 
وعيئناه ابتدأنا نضعفان لم تدر أن ببصر ء وقبل أن بنطفىء س رابج ل 
وصموئيل مضطجع فى هيكل الرب الذى فيه تابوت الله » إن سمع 
صموئيل صونا بنائدبه باسمه فثلته الكاهن عالى ولذا ذهب اليه . فقال 
.عالى « الم أدع . ارجع اضطجع . فذهب واضبطجع ») 


وتكرر ذلك مرتين أخريين وآنداك فهم عالى أنه صوت الوحى بنادى 
صهوئيل فأمره أن يقول حين, بسمع النداء ( تكلم أن عدك سامع «( 
وعندئذ تلقى صموئيل وحيا يقول : « هوذا:أنا فاعل مرا فى اسرائيل كل 
من سمع به نطن اذناه . فى ذلك إليوم أقيم على عالى كل ما تكلمث به على 
.بيته .. من أجل .الشر الذدى بعلم' أن بنيه قد ارجدوا 1 الس هاي 
أنفبسهم وم ايردتهم + ١0‏ ب 


وكبر صموثيل وكان الرب معةه ,ى,ى وعرف جميع أسرائيل سن د 


ألى ش سسيع أله قد أؤتمن صووئيل ثبيا. ل ب صبووليال 
الأول " 5 1 ل ,؟ 6 , 7 


كانت بسيب فساد بنيه االذين اقغتصبوأ 'أموال انيت الرب: © وزادوا على 
ذلك أن اغتصبوا .مسدام. اسرائيل وزلوآ بهن فى بيث العبادة : 

0 وشضاح عالى حذداآا وسسمع بكل ما عملبه بلوه بجميع أسرائيل 
وبانهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات فى باب خيمة الاجتماع . فقال 
لهم لاذا تعملون مشثل هله الأمور لانى أسبمع بأموركم الخضيئة سن 
جميع هذا الشعب ب صوموئيل الأول ؟ 59-55 ). 
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أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


ا1ؤخ8؟ - 


وقد ينظر العبد. الصالح الى السماء فرى ظللا من الثور أو النار » 
نشد نفسه اليها » وتستولى على مشاعرها » وعندئق يسمع. وحى الله » 
فذلك كان أول الوحى الى موسى .٠‏ 


«( وأمهأ مو سى فكان نرعى غنم بثرون حميه كاهن مديان . فساق 
الغنم الى ورأع اإلمرئة وجابع الى جبل الله سجحورساا ٠‏ 


وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة . فنظ واذا العليقة 


تتؤقد بالناز والعليقة لم تكن تحترق . فقال مؤسى اميل الآن لانظر 
هذا المنظر العظيم الماذا لم'تحترق العليقة . 


فلما رأى الرب أنه مال .لينظر ناداه اللها من وسط العليقة وقال2 
أعونسى مودى . 


فقال هانذا . فقال لا تقترب الى ها هنا . 


5 خروج. ؟ ةا 


ولما كان الاتسان بتر كيبه البشرئ وما قام فيه من ماديات 4 
لا يستطيع رؤنة الله فى هذه الحيئاة الدنيا » فانا 'لستطيع القؤل بأن, 
ما رآه موسى .كان شيئًا من مجد الله , 


آذ بعد أن تمزس مونى على وحى الله وزائ من الآبات ما راى '» 
افدافقت نفسه أن ينظر الى الله 6 فحاءه القول الحق : 


#الا تقستدر' أن بترى: وجهى. وا اسيك برس 
جروج 9# 1.1 4. 


كذالك قد يسمع وجى الله كتيا من خلال السحاب وفى ظلل من 
ارب اله قد سبع لبك :ا فحدث اذ كان هارن بكم كل جسانة 
ا 5 
: فكلم الرب :موا سى قائلا ٠‏ سسمعت تذمر .بنى آسر اثيدل: - خراوج 
214 6-5ااء 00" ظ 
١‏ 07 


أ كقط. )ع1 //: ماغط 


1 كد 


وقد يرى السد الصالح مناظر عجحسية فى.السماء..تصاجبها. عواصف 


وزوابع » ثم يجيئه صوب الوحى يعلمه » كما كان الآمر مع ايليا وحزقيال : 

« كان كلام الرب ليه بقول مالك ها هنا با انأينا فقال قد غرت 
غيرة للرب .. فقال. أخرج وقف على الجسل .. واذا ...ربح عظيمة 
وشديدة قد شقت الجبال بوغرم الصخور. 0-1 وبعد الريح زلزرلة 3-5 وبعد 
الزلزلة نار ,... 


وبعد الناز صوتث مبخفض حَفيفٍ ٠‏ فلما سمع ايليا لف وحهه 
.برد أنه وخرج ووتف فى باب, المفالرة 5 وأذأ.بصوث : :اليه . بول مالك ها هنا 
با ايليا ٠‏ فقال غرت غيرة أللرب آله الحنود لأن بشى اسراثيل قد تر لو ٌ 
:عهدك. ولقضوا .مذايحك وقتلوة أنبللك ؛ بحد السيف فقيت أثا وحدى 
وهم يطلبون نفسى لياخذوها . فقال له الرب اذهب راجعا فى. طريقك الى 
ملكا على اسرائيل وامسح اليشنع بن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا 
عنك ب الملوك الأول ١16-5515‏ ». 


02 كان ف سئة الثلائين 35 وآنا أبن المسيتين :علل هل حابور 2 
السماوات أنفتحت .فرأايت رؤى الله . اعم ضلان كلام الرب الى حرقيال , 
ا أبض الكلدانيين . علد لهنر الخارنور 1 : وكانت عليه هناك بد الرب.. 


فنظر واذ! برح عاصقة حاءت من الشمال ٠.‏ سحابة فطينة وتان 
.متواصلة وحولها لمعمبان ومن وسطها كمنظر التحاس اللامع. من وسط 
الننار ٠‏ ومن وسطها. )شيه. أربيبة حيوانات وهذاآا منظر ها لهأ اس اله 
السأن . ولكل وأحد اأربعة أوجه ولكل وأحد أربعة أجلحة 5 وأرجاها 
أرجل. اقائمة. :وأقدام .أرحلها كقدم. رجل. العحل "وباووقة كمنظر النتعصماس 
المصقول ٠.‏ وأبندى أنسان نحت أحنحتها على حو [سهناء الأربعة ٠ ٠‏ ورابت مثل 
منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخلة. من حوله ٠.‏ مثل منظر ثار ولها 
'الممنان من خحوالها ٠.‏ كمنظر القوس التى فى السحاب يوم مطر هكذا منظر 
اللمعان من حوله . هذا منظر شبه مجد الرب . وما رآيته خررت 
:ان ويلك ب و مقف م ال 2 


| 0 0 : فدخل في روح لما 


وقال 'لى يا ابن أآدم أنأ تملك ل اسزائيل الى آمة متمردة 
507 تمرذثك على هم وآباؤٌ هم عصوأ على الى ذأتث هذا أليوم 8 والنئون 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


اأة اس 


بالقضاة [الوجوه والصلاب القلوب آنا مرسلك اليهم 2 وأما أآلك ا أبن آدم 
فلا نخف منهم ... أنت ساكن بين العقارب .. مْن كلامهم لا تخف ومن 
.وجوههم لا ترتعب لانهم بيت مثتمرد ٠.٠.٠‏ 


وأنلت نا أبن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به لا.تكن متصردا كالبيت 
المتمرد .. ل حزقيال 1١‏ ؟ : [سالثلْ ) . 


2 


ونجد الكثير من اسسفار العهد القسديم قد كتب على اساس 
آنه كان وحبا نطسق به عد صائح جاءنه كلمة الله بطسريقة ما ٠.‏ 
فذلك ما نجده فى أسفار الأنبياء الكار مثل :[شعياع وارميا . 


« رؤيا أشعياء بن آمو ص التى رآها على بهوذا وأورشليم 5 ١‏ 
اسمعى ثبتها السماوات واصغى أيتها الأرض لأن الرب يتكلم . 


ويك فى :وتقانن ".اناق دوا فلن و دون وف قانانعه 


.ويل للأمة الخاطثةة الشعب الثقييل الاثم السبل قامعاى الشر أولاد 
.مقنسيي بن * ٠.‏ 'تركوآ ألرب استهانوا بقْدوس اسرائيل أرندوا الى: وداء . 
علام تضربون بعد 5 تزدادون زيغانا كل الرأس مريض وكل العلبن صقم 
' أشعياع. أ إآسدتة 6ه. 


20 كلام أرما بن - 2 من الكهنة الذين قف كي بئيامين ١‏ 


كانت كلمة الرب: آلى قائلا . مثلما صورتك ى.الءطن عر فتك :و قبلما 
خرخت من اأرحم قدستاك جعلتك نبا لالشعوب::.. فقلت 1ه نا سيد الزبب 
الى لا أعرف أن تكلم لاني ولد . قال ألرب لى لا تقل اتى ولد لأنك الى 
كل من أرسلك البيه.تذهب ' وتتكلة' بكل .ما آمرك به.؛ لا تخف من.وجوههم 
الآني. إلا معاف لابعدكد يقول الرب ., 1 


كقانة لزت أرديا الوسفسرع ا لاك . انار قك وكلتك. هادا 
اليوم علي الشعب ومالك لتقطع وهام وتهلك وتدقص وتبني وتغر س 55 
أوفمة 1 لدي بي وان . 


كلزلك كان الحال مم الأنبياء. الاثنى فشا الاصافر' وهم : "مؤوشع » 
ويوئيل 4 وعامووس. 0 وعوبديا 0 وو نان 5 وميخا 4 وناحوم 4 وَحدقوق ك 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


150 سم 


وصفيئا » وجحئ ؛ وزكريا ‏ وملاخئ » اذ أن الاسفار التى تحمل أسماءهم 
قد جمعت باعتبارها وحئ الله امس 0 ين د لضت 


يه السنتهم : 
« قول الرب الذى صار الى يوئيل بن فتوثيل' . 
أسمعوآ هلدا أبها الشسيوخ وأصعوا با جميبع سكان الآرض وه 


“امسكوا أيها السكارى وأنكو1ا وولولوا يا جميع شاربى الخمر ها امم 
يوثيل ١‏ : ف لش 0 ب 5 ش 1 


« أقوال عاموس:الدئ كان بين الرعاة من تقسوع التى رآها غن, 


فقال ان الرب يزمجز من. صهيون وبعطى صوته من اورشليم فتلوح., 
مرأعى الرعاة وسيس رأس االكرمل 57 عاموس ١‏ 210 


( رؤيا عويديا . 


هكذا قال السيد الرب عن أدوم:. سمعنا نخبرا .من قبل الرب وأرسل. 
رسول نين الآمم . قؤموا ولنقم عليهلا للحرب .. - عوبديا ٠. 201 5 ١‏ 


لضان أقرنالزف جالن يرناق :إن انمق قائلة د اف اسه الى جوف 


أسمعوأا أبتها الشعوب «4 جميعكم م6 أضغى أنتها الأرض وملوّها وأليكن. 
السيذ الرب شاهدا عليكغ من هيكل قدشه... ا ميها 1:1١‏ -؟ 6). 


« وحى على نينوى .. سفن.رؤيا الحوم الالقوشى .: 


الرب أله غيور وملتقم ٠‏ اثأرب ملك وذو سخط . الرب منثقم من 
“مرضة به وحافقل - غضيه على أعدانه دد.ت للأحخوم | : ١‏ 00-7 2 


« كلمة الربٌ التى صارت: الى صفنيا بن كوثى .. 


اد ال بت صفينا 21 ات 66 
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45ام 


« فى السمنة الثانية لداريوس الملك .. كانت كلمة الرب عن:بد جحى 
ألنبى الى زربابل هكذآ قال رب 0 قائلاً. . هذا الشعب قال أن الوقت 
لم سلع وقت بناء بيت الرب ل ألد# 4. 


« فى الشهر الثامن فى السبئة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى 
زكريا بن برخيا بن عدو النبى قائلا . قد غضب الرب غضسبا على 
انالك وو صا 2 انه ابن 


احببتكم قال الرب . وقلتم بم أحببعنا .. 


| الابن بكرم لآباك والميد كرم سبسيدكة 8 فان كنت أنا أبا فأين كر امتى 
وان كنت سيدا فأين هيبتى قال لكم رب الجنود أيها الكهئة الحتقرون 
اسمى وتقوالون بم احتقرنا اسمك  ..‏ ملاخى 65-151 . 
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ولقد عرفئا أن من الملائكلة أرواحا متميزة أذ[ ما حلت بالعبد ١‏ 
أنطقته بوحى الله » ركابكر دما لكر بصوات اتسمعه الآذان البشرية 
وتعي ما يقول ٠‏ | 

ولذلك قال موسى : « يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذ جمل 
الرب روحه عليهم .. ا عدد [1:03 59 6. 


وكان كلام صموئيل" التبى الى شاول وهو يعلمه أحدى ظرق الوحى : 
عند مجيئك الى هناك آلى الدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء 


ازلين من المرتفعة ..: وهم يتشبأون 3 فيجل: عليك روخ الرت فتتلباً معهم 
وتتحول: الى: رجل آآخر .. 


وكان عندما أذأن كثفقه لكى يذهب من علد صمو ثيل أن ألله أعطباده 
قل قلسا آخر 1 

ولمنا جاءوا الى هناك الى جبعة اذا بزمرة من الألبياء لقيته فحل 

2 وهصذه هى كلمات دأود الأخضيرة : وحى داود الن السى ووجىن 
الرجل القام فى الملا مسيح اله يعقوب ومرثم امراثيل الحلو . دوح 


ش ال كه ط.طاه)ه1//: مغ 


الس الا اسم . 


رك تكلم ب تداك سان قال: اله اسرائيل :الى .. اذا اتسلط على 
#لشانى 0 7ع اء 


تاك جزقنيان بدء الوحى اليه فيةول « سمعت المتكلم معى 
وقال 'لى !! ابن آدم آنا مر سلك الى بنئ اسراثيبل الى أمسة متهردة ‏ 
حزقبال؟ 6 ؟-ا". 


لان اين 


وبعد ‏ ان خلاصة القول فى موضوع الوحى كما تبيئه دراسة أسفار 
العهد القنديم تعلمثا أن ( رجال الله » الذين عاشوا على الأرض قبل أن 
يوجد اسراثيل وذرنته » وكذلك الذبن ظهسروا فى الشعب الاسراثيلى من 
انبيباء ومرسلين » قد تلقوا وحى :الله بطرق: مختلفة » يمكن اعتبارها مرجعا 
مقارنا ندراسة حالات الوحى » كما يمكن تلخيصها فيما يلى : 


'١‏ ب..الوحى بالكلام شمه المماشر بين لآلله. والانسان 3 أو نتعبير أدذق 
بأنه كلام (( من وراك حجاب «“ وقد تعرض لذلك آذم وموسى ٠‏ 


1 اح بالرذيا النامية كما حدث لابراهيم ويعقوب ايده 
'وغيرهم 0-7 


اب ظهور اللائكة فى صور دشر يأ تعلم النساس بتغاتهم وحى الله » 
وتلك احدى .الطرق ,الشائعة التى. تعلم بها آبرأهيم ولوب ويعقوب وابليا 
ودانيال الذى دليسهم جبريل . 


:"0 ب ظهور الاذنكه. فى طبيعتها النورانية تصاحبها :هالات من الور 
أو الثانر وظلل. من الغمام 6 ومن ويأع ذلك 00 ى صبوت الوجى كما احدث 


لمومسى وابليا وحزقيال . 


ه ب وقد تسمع اصصوات اللائكة من بعد وفى خفساء وهى تلقى 
بالوحى الى العبد الصائح » كما كان الحال مع صموئيل وغيره ٠‏ 
1. وقد يحل روح من الله على العبسب الصالح. وعندئد قد تتقير 


حالته الطببعية ويلقى اليه بالوحى فيعيه ويتكلم به 6 كما حدث لشاول 
ؤداود واليا وحر قيال . 
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--" و ع 


ا ب كذلك قد تنفعل نفس العصيد الصالح بما يفيض على لسانه كلام 
يشتهر بين الأناس بانه وحى الله ٠‏ ونجد ذلك ما كان من أمر الأنبياء : 
أشعياع 6 وأرميا:» وبواثيل 4 وعامواس 4. وابقية الألبياء.الاثنى عقر 02-0 


ومن الواضح أن العبد الصافح يمكن إن يانية الوحن بطرّق مختلفة . 
هبنا ب ومن البديهبات المسلم بها هو أن الوحى اولا واخرا يرتبظ 


بمن اوحى اليه » لذلك كان ايمان الناس بصدق الوجى يجب أن يسبقه 
ابمانهم بصدق من اوحى اليه » وثقتهم فى امانته » وما اشتهر به هن طهر 
وفضل .+ واذا كان ذلك الذى أوحى اليه قد تعفف عن : الكذب. على الناس > 
فمن باب آولى .أنه لابد وأن بتحسرق من: الكذب' 'على 1, الله + إن 0000 
لا يشل الجدل ١ ٠‏ 
. ومن رحمنة إلله. بخلفة.أن:اصطفى من املاس اناده وزسله. 6 ممن 
عطرت سيرتهم ©6 وطايت:ذكراهم » وكاتوا فوق. مستوئ النسهات .. ٠‏ 


و عاد 2 
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11ام 
الو حى ف العدد الجديد 


تفرد أشفار العيد الحديد أان طرق الوحى الى أنبياء الله تسسسرة " 
00 الو ب الى تعليم الئاس دين الله" عن طربق رسل» 


١‏ له: بعد ما كلم الآباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة . كلمنا فى 
وام الح وار المي مواقان الج 11ه؟ ). 


وبننزك: تعتئرف السيحية بجميع طرق الوحى التى أآشرنا اليها فى. 
الفصل السابق .. وبجانب ذلك فانا.نجد فى اسغار العهد الجديد تفصيلا 
لحالات الوحى ووسائله » ومئها : 


| امو الو م ري و ا 
وحى الله كما فعل جبريل مع زكربا حين بشره بابنه بحبى ٠‏ 


« بيلما هو بكهن فى نوبة فرقته أمام الله .. ظهر له ملاك الرب واقفًا 
عن يمين مذبح البخور . فلمارآة زكريا اضطرب ووقع عليه خوف 8 
فقال له الملاك لا تخف نا زكريا لآن طلبتك قد سمعت وامرلاتك اليصابات' 
ستلد لك أبنا وتسميةه بوحئا .. 


فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأنى شيخ وامراتى متقدمة فى أيامها. 
فأجاب اللاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لاكلمك 
وابشرك بهذا ,. لوقا ١‏ ؟ لم 15 6. 


ويكون الوحى برؤّبا برالها العبد الصائح فى نومه وبوقن انها تعليم من 

مريم » الذى لما عرف سر حملها لم يستجب لوساوسه فى أمرها »؛ ثم امتدع 
معاشرتها .حتى ولدت المسيح ابئها البكر : 

« أما ولادة بسوع المسيح فكانت هكذا . لما كانت مربي أمه مخطوبة 
ليوتف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس . فيوسف رجلها 
أذ كان بارا ولم شأ أن شهرها أراد تخليتها سرا ١‏ 

ولكن فيماا هو متفكر ثى هذه الأمور اذا ملاك الرب قد ظهر اله فى حلم 
قائلا با بوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم أمراتك لأآن الذى حبل بيه 
فيها هو من الروح القدس ٠‏ 
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ب 10 د 


درن حتى ولدت 0 المكر 5 ان لي السموم همتى 5 المألسه؟ )0 دآء 


ولعد تعرض المعحو س االذين زاروا مرنم وابنها ُ“ الى وحىن ف الرؤيا 
انيه السام عن دويق ختفت لت 
الجحاية: 


آنا الى البيت وراوا الصبن مع امه مريم ا ا 
0 متى ؟ 7 1ت15». ' 
وتكرر الوحى بالرؤيا المنامية الى بوسف النجار : 


| « وبعد ما انصرفوا اذا ملأك اقرب قد ظهر ليوف فى حلم قاللا قَمْ' 
وخد االصبى وأمه وأاهرب الى مصر وكن هناك حتى أقول لك 'لآن هيرودس . 
مزمع أن بطلب الصبى لييلكه . فقام وأخدذ الى وأمه ليسلا وانصرف 

تحن ماك اق ودنع ]1 :رجه اند اط ف ماي الم نط 
قائلا قم وخد الصبى وأمه واذهت الى آاردض :أسرائيل: م ولا نمع أن 
اد ددن لاسي امورو برك ل حووض ارداق ذهب . 


5 


ويكون الوحى بحلول الروح على العبن الضالخ »> فياطق بالحق ويقول , 
الصدق ٠‏ ولثد اعلن المسيح ان نيوءقه قد تحققت بروح الله الذى حسل 
عنيه » واتتى ابده الله به :2 ٠‏ 


)0 ودخل المجمع حسب عادنه 3 السيبت وقام ليقرا 00 


فدفقع اليه سنفر : أشفيام الى 35 ولل فتح السبفن وجد ألو ضع الذى 
كان مكتوبا فيةه.. روح الرب على لآنه متحن لاش اللساكين أرسلنى 
وي المتكسرى القلوب ... ثم طوى السفر وسلمه للخادم ع 
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حت وكات 


.وحل الروح على ثلاميك المسيح ومن معهم فأصابتهم حالة الوحى ». 
وعندئك سخن اليهود أملهم وظنوهم سكارى ومخكبولين. ب فقام بطر س بوضح: 
الموقف ويقرران حلول روح الله على الجموع من الئاس انما كان تحقيقا. 
لدبوءة وردت فى أسفار. العهد القديم عملا سبيكون فى آخر الزمان ب وهو 
الزمئن الذئ عاش..فيه :بطرم ومن معه منذ نحو عشرين قرئا مضت حتي. 
الآن ويقول : 

'« امتلا الجميع من الروح القدس وابتداوا يتكلمون بالسنة أخرى, 
كما أعطاهم الزوح أن بنطقوآأ 033 فبهت الجمبيع وتعجبوا 55 وكان آخرون 
لستهزءون ٠.‏ فوقفا بطرس مع الأحجدك عشر ورقع صونه وقال الهم أبهسنا 
الرجال اليهود . . ليكن هذا معلوما عندكم واصةوا الى كلامى ٠‏ لآن هؤلاء 
ليسوا سكارى كما انتم تظنون . لآن الساعة الثالثة من النهار . بل هذا 
ها قيل بيوئيل النبى ٠‏ بقول أله ٠‏ ويكون فى الايام. الآخيرة أنى أسكب من 
روحى على كل بشِر فيتنباأً يضوم وبرى شبابكم رؤى وبحلم شيوخكم 
أحلامنا . وعلى عبيدى.أيضا وامائي استكب من روحى فى تلك الايام فيتشباوئت 
أعمال الرسل ؟ 27 14-6 4 . 

2 


أوالخلاصة ان حالات الوحي ووسائله ف السبيحية 3 تخغرج عمسا 

رايناة” فى البهودية «٠‏ 
ون 

.هذا اواذا كانت :اغلب .اسفار المهد القديم قب قرر كانوها انها" 
وحى سماوى نطقت به السئة الأنبياء. ب وقد راينا ذلك سافا ‏ فان الآمر. 
يختلف تماما بالنسبة لأسفار العهد الحديد ٠‏ ذلك أن الأغلبية العظمى, 
من هله الأسفار تقرر صراحة او. ضلهمنا » انها مجهودات خاصة » 
وكتابات شخصية © أنشياها كاتبوها لبيان قصة الأسيح © ورسالته. 
ونشاط تلاميذه. : ب .كما غرفها. اولك الكتاب : 


ولكتين ذلك بنع كواب عله انار على النحو التالى : 


2 : الأاناجيل‎ )١( 

: ب انجيل لوقا‎ ١ 

يبدشؤ لوقا انجيله بتيان'ما ذقعه الى تأليفه فيقول : 

« أذ كان كثيرون قد أخدوا بتأليق قصة فى الأمور التيقنة' عشدنا: 
كما سلمها الينا الذين كانوا متذ البدء معابئين وخدامة للكلمة . رآبت إن" 
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1ه 


أبضنا اذ قد نتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن كنب على التوإلى اليك 
أبها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به لوقا 61:1 64. 


ونتضح من ذلك عدة أمور : 


ل أن كثير بن قد ,أخدذوا فى تاليف قصص عن المسيح وبشارته ) وهم 
تن كتبوا أناجيل من عندهم ومن المعلوم أن القرون الأولى من الميلاد قل 
نتشرت فيها أناحيل كثيرة . 

ع وأن .لوكا كتب ما كب كرسالة شخصية الى عزيزه ثاوفلس الذى 
قيل أنه كان ثريا من الاسكندرية 3 

َِ وأن الوقا كتب رسمالته الى ثاو فلس لس (رآأيت آنا 

ل ا ا ين ا : ( 'نتبعت كل شىء من الأول 

58 بدر بخلد لوقا ان ما كتبه آنذاك سوف بكون سغفرا مقدسا 

يستخرج منه ملابين البشر عقائدهم الدينية ؛ لآن ما كتبه رسالة شخصية 

وغنى عن البيان أن لوقا لم يكن من تلاميد المسيح الذين عايئوه 

وتربوا بين بدبه . ومن المعملوم كنالك أن كتانات الوحى لا بد وأن يلمحى 


فيها كل أثر للجهود الشخصية للعبد الصالح » الذى لا يكون عمله مسوى 
التوصيل بأمائة لكلمة السماء . 


23 


؟ ب التجيل هتى : 


بقرر الكاتب أن ما بكتبه هو : « كتاب ميلاد. بسوع المسيح ابن داود 
أبن أبرأهيم . ش ش 
1 : | / . 
(م 4 - الوحى ) 


.دوق ط. 1160 //: ماغط 


سم 0 تمه 
وليس فى هذا العلام أو فى غيره ما بنص على آله وحى من الله ٠‏ 
د 


؟ - انجبل مرقس : 
وما قيل عن انجيل متى يقال عن انجيل مرقس باللنسبة لموضوع 
الوحى ؛ الا أن كائب انجيل مرقس قرر أن يسمى كتابه انجيلا فقال : 
« بدء الجيل سوع السيح مرقس ١501١‏ » 
2 ْ 
؟ - انجيل يوحنا : 


يختلف هذا الانجيل عن الثلاثة الأول بنرعته الفلسفية »© لكنه يقرر 
أمرا هاما وهو أنه قد كتب لغرص حدده الكائب سلفا وروى قصته لتصل 
به الى النتيجة التى ابايها » وهى الاعتقاد بأن اللسسيح هو ابن الله . 
.فهو يفول ٠‏ 


« وآبات آخر كثيرة صنعها بسوع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا 


الكتاب . وعد فقد كتبث التؤمنوا أن جوع اهو السب أبن الله 


ويختم الكاتب كتايه فيقول ٠‏ 


« هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا . وتعلم أن 
شهادته حقي 98 


وأشيام آخر كثيرة صئعها سوم أن كتبت وألحدة فلست اظن أن 
0 )هأ 06م 


0# 
(ب) اعمال الرسل : 
لقد أخذ. الجرء الآول من رسالة لوقا الى عزيره ثاوفلس وعرف ياسم 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


« أنجيل لؤقا » دأما الجحزء الباقى. من تلك الرسالة فقد عرف باسم 
« أعمال الرسل  »‏ أذ آنه يحكى حال تلاميذ المسبيح ومن انضم اليهم بعد 
.رفعه الى السماء , كذلك فانه يبين .المجهودات التى أسهم بها فلك الدماة ‏ 
فى نشر المسيحية فى أيامها الأولى .. 


وى هذا بقول لوقا كاتب الرسالة ومنشرّها : 


)0 الكلام الأول أنشأتةه باثاو فيلس عن جميع مآ اذا سسوع يفعله 
ويعلم به الى اليوم الذى أرتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل 
ألذين اختارهم أعمال الرسل [': 1١‏ سد؟ 6. 


0 
(ج) رسائل بولس : 


ما كان بولس من تلاميذ السيح ورسسله » وما راى السيح ولو مرة 
واحدة فى حياته » لكنه اشستهر فى زمانه بتعصه ليهوديته واضطهاده 
'للمسيحبين . ولقد اتهم كثرا بالسطو. على' الكئيسة ثم -فجاة اعان بولس 
:نفسه رسولا المسيح بعد قصة رواها عن نفسه وشسك فمها التلاميذ » 
ولهذا رفضواا دخوله ف مجنمدوم ل لولا شفاعة ا الرحل اوج 
الذى كانوا ينفون فيه ٠‏ 


وفى هذا تقول رسالة الأعمال : 


« آم شاول ( بولس ) فكان لم يزل ينفت نهددا وقتلا على تلاميف الرب 
إفتقدم ألى رئيس الكهنة . وطلب منه رسائل إلى دمشق الى الجماعات 
بحتى اذا وجند اناسنا من اللسزيق رجالا أو نساء يسوقهم مولقين إلى 
أورشليم وق 'اذضابه حدث أأنه' اقترب الى دمشق فنغتة أبرق موا له ور 
من السماء 'فسفقظط .على الارض وسمع صوتا قائلا اله شاول شناول أساذا 
'نضطهدنى فقال من 'أنت يا سيد أ فقال الرب أثا يسوع اللى انت 
الضطيدة ,, 1 اليو ٠‏ فقال 
.له آلرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى آن. تفعل ٠‏ 


وكان شاول مع 'التلاميد الذين فى ف دمشق أياما 3 وللوفت جف ل 
نكرل فى المجامع باالسيح أن هذا هو أبن الله . ف هيت جميع الذين كانوا 
بسمعون وقالوا اليس هذا:هو الدى أهلك فى (ورشليم. الذين يدعون بهدا 
«الاسم 35 وقد :جام الي همسا لهلا ليسنو قَهم موثقفين أالى.رؤسناء الكهنة ٠.‏ 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


25 مم 


وما جاء شاول الى اورشليم حاول أن بلنصق بالتلاميف ٠.‏ وكان 
الجميع بخافونه غير مصدقين أنه تلميذف ٠‏ فاخذه برنابا واحضره الى الرسل 
وحدثهم كيف أبصر الرب فى الطريق وأنه كلمه وكيف جاهز فى دمشق 
باسم يبسوع ‏ أعمال الرسل 5:5 ١-م؟‏ ». ْ 


ويقرر سفر أعمال الرسل أن تلك الرؤيا النورانية 'لم بكن لها من 
شهود سوى بولس »؛ حتى أن الرجال المسافرين معه لم يروا شيئًا مما 
تحدث عنه :' 


« وأما الرجال المسافرون معه فوقفو! صامتين يسممعون الصوت 
ولا ينظرون أحدا ‏ اعمال الرسل ١‏ : /!» . 


لكن هنا وقفة لابد منها » ذلك أن سفر أعمال الرسل عاد ليحدثنا مرة 
أخرى عن تلك الرؤيا ‏ التى اقتحم بها بولس المسيحية ليجعل نفسبه 
مبشرها الأكبر فيمنا بعد ب فيعرض لنا ما يخالف روايته السابقة . فهو 
يقول هذه المرة على لسان بولس : ٠‏ 


ابرق حولى من السماء نور عظيم ٠‏ فسقطت على الأرض وسمعت 
صوثنا 00 قال لى أنا مسوم الناصرى 6.6 والذين كانوا معى نظروا النور . ا 
لكنهم لم يسمعوا صوت الذى كلمنى ‏ اعمال الرسل ال ماس شا ” 


فعلى حسب الرواية الأولى نجد ان الكسافرين مع بولس : سمعوا 
الصوت لكنهم لم ينظروا النور » وأما حسب الرواية الثائية فانهم نظروا 
النور لكنهم لم يسمعوا الصوت ! 

وكذئك ها راى بولس احدا من تلاميذ المسيح اكختارين سوى بطرس 
ويعقوب اخا اللسيح وذلك بعد مدة تزيد عن الثلاث سئوات كان قد بدا 
فيها الدعوة الى عقيسدته الجديدة بتعليمه الخاص غير منتظر مواعفظ 
أو تعاليم من تلاميذ المسيح ورسله ٠‏ وفى هذا بقول بولس عن نفسه ‏ 
أورشليم الى الرسل الذين قبلى بل انطلقت الى العربية ثم رجعت أيفا 
الى دمشق . ْ 
ْ ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكت عئده 
خمسة عشر يوما.. ولكننى لم آر غيره من الرسل الا يعقوب اخا الرب ٠‏ ' 
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تك هت 
والذى اكتب به اليكم هو ذا قدام الله أنى لست أكذب فيه , 


صضتصضيواه 


ولقد استمر بوالس فى الدعوة بطريقته الخاصة ما يزيد عن أربعة عشر 
قاما حثتى حدث ما:اسيطرة أن بعود الى أورشليم ليعرض على كبسار 
التلاميذ « المعتبرين »© التعاليم التى بشر بهنا وليتاكد منهم أن ما أشاعه فى 
االدعوة كان خاليا من الأباطيل ٠‏ ويروى بولس أنهم وافقوه على التشير 
بين الأمم غير اليهودية :. 


« ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا الى أورشليم مع برنابا آخذا 
معى تيطس أيضا . والما صعدت بموجب أعلان وعرضت عليهم الانجيل 
الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على اأمعتبرين لثلا أكون أسعى 
أو قد سعيت باطسلا .٠‏ فان هؤلاء الملعتبرين الم بشيروا! على بشىع بل 
بالعكس اذ رأوا أنى أؤؤتمنت على انحيل الا ل 
الختان .. 


فاذا علم بالنعمة المعطاة لى يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرين أتهم . 
الوساع ادر بمين الشركة ارو كن ابر 0 
2 


| ولفد حرص بولس دائما على ان يضع نفسه بين افضل رسل المسبيح» ّْ 
وكان يرى انه يسنطيع التصدر فى الدعوة المسيحية وحيدا » دون ما حاجة 
الى معاونة أو نوحيه ٠‏ فهو يول فى رسائله : 


« الست أنا رسولا . الست أنا حرا . اما رايت يسوع المسيح ربناب 
)غ0( كور نوس 1 61. ش 

« فليحسسيا الانسسان كخدام ايع ووكلاء شرائر الله ب 
)١(‏ كورنثوس ٠‏ 5 615 . 
0 ل" 


. اأأ.كقط.طم)سع]1//: ماغط 


تب هاه 
« استحسئنا من الله أن تؤثئمن على الانجيل ب )١(‏ تنسالونيكى ؟:5 6 م 


« انى أقول لكم أيها الأمم بها ألى رستسول للأمم أمجد خدمتى . 
روميه #7 فى © 

« قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الايمان . وأآخيرا 
قد وضع لى اكليل البر ‏ (؟) نيموثاوس ؟ ٠.» 86-1٠6‏ 

وقرر بولس فى رسائله ان تعاليمه فى السيحية هى شىء بختص به » 
وينفرد باعلانه : ْ 

0 000 ايها 00 الانجيل الذي د بد ا مد 
غلاطيه ١‏ ل ا19». 

ولقد مر بنا مئل قليل قوله : « لم أستشر لحما ودما .. ولا صعدئه 
ألى الرسل الدين قبلى ») ٠‏ 

ظ #ا 

وسار .ولس ف الدعوة الى السيحية وفق مدا اذتطه لنفسه » 
وهو ان يكسب اكبر عدد من الاتباع يصرف النظر عن حقيقة قبولهم العقيدة 
الجديدة » وايمانهم بها ايمانا خاليا من شوائب عقائدهم السابفقة ٠‏ 
ولقدا نتج عن ذلك أن دخل كثشيرون فى المسيحية على يد بولس با قكارهم 
وعقائدهم القديمة 6 وأغليها عقائد وثنئية . ذلك أن ما كان بطمع فيه يولس 
هو أن بنشىء « كمنولث مسيحى » يقوم على آفراد وطوائف شتى يكفى 
ألا يربطها سوى اسم المسيح والصليب . وبرى الباحثون أن فكرة الكومنولث. 
المسبحى قد تأثر بهناا بولس من الاحوال السياسية والافكار الفلسفية التى 
كانت سائدة 1آندآاك فى السكار الرومائى الوثنى . وق هذا قشول 2 
تشالز دود ٠‏ 


« نقد أوضحنا سلفا أن فكرة الكمئوالث العالمى كانت شائعة فى العالم 
آلوثنى وكانت روما فى تأثرها بالمثل العالية للرواقيين . الذين قدموا فى 
أبنام بولس رئيسا اوزراء الامبراطورية © وفى القرن التالى له اعتلى أحدهم. 
عر ش الامبراطورية ب فحاول تأسيس ذلك اللكمنو لمث ب وأقد تأثر يولس 
كاحد المواطئين الرومان بهذه الأفكار )١(‏ 6 . 


)1ع( 7م1008 و1 لتتوم 2ه عماحةه)8 عط5 : 2044 .8 .0 . 
49 .2 ,1964 ,1200000 .85 3 | 
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ومن اجل ذلك لم يتحصرز بولس عن استخدام كل الوسائل. لكسبه 
الانبساع : 
فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود . واللذين تحت الناموس كأنى تحته 
الناموس لاربح آلذين نحت الناموس . وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس .٠‏ 
تللكل كل شىء لاأخلص على كل حال قوما . وهذا أنا أفعله لأجل الانحيل 
لاكون شريكا ى  )١(‏ كورنثوس 9515١9-1؟‏ 06 . 


ولم يكن هناك حرج من الكذب فى الدعوة طالما قد عرف النسساس 

آأسم الله : 0 
« أن كان صدق الله قد ازداد بكذبى لمجده فلماذا أدان أنا بعد 
كخاطىم ب روميه ‏ : 4 . ْ 
د 

اما برنابا الذئ قدم بولس للتلاميذ فقد كان رجلا صالحا ممتلئا من ' 
الروح القدس » وكان رسولا مفوضا من التلاميذ الى منختلف المدن 
وكنائسها لببشر بتعاليم المسيح ٠‏ وكان يدعو بولس ترافقته فى رحسلاته 
التبشيرية . وقد اسثمرت جهود برنابا مخلصة للدعوة المسبحية طيلة 
حبياته : ْ 


« ويوسف الذى دعى من الرسل برثابا الذى يترجم ابن الوعظ هو 
لاوى قبرسى الجنس . اذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند 
أرجل الرسل ‏ عمال الرسل ؟ #٠‏ الا" 6 . 
« سمع الخبر عنهم فى آذان الكنيسة التى فى أورشليم فأرسلوا برنابا 
لكى يجتاز الى انطاكية الذى لما أتى ورأى نعمة الله. فرح ووعظ' الجميع 
أن شتوا فى الرب بعزم القلب ٠.‏ 
لانه كان رجلا صالحا وممتلئًا من الروح القدس والابمسان. 


0 ال كه ط.طام غم 1//: مغ 


ماكهم - 


غفيرا 8 عن ا د الرسل: 
01 5" -س 85" ). 


لكن الوفاق بين برنابا وبولس لم بلبث أن انفض » وحدثت بينهما 
مشاجرة لمدة اسساب منها تعصب بولس واحتكاره الدعوة المسببحية » 


«أقو هد أبام قال يوليى النرنانا لترهم وتعفد اخزعنا' فى كل ادكه 
نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم . فأآشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا 
الذى بداعى مرقس . وآأما بولس فكان بستحسن أن الذى قارقهما من 


فحصل بينهما مشاحرة حسى فارق أحدهما الآخر -. أعمال الرسسلا' 
16 #5 4" )0 . 


ولم تكن آراء بولس ومعتقداته. مخالفة لبرئابا فقط » بل انها كانت 
موضع مؤّآاخنة هن تلاميذ المسيبح ورسله ٠‏ فقد شاع عن بولس أنه بحقر 
الناموس وبدعو الى أبطال العيل 4 ٠‏ وقد كان هذا سببا فى تذمر اليهود 
الذرين اعتثنقوا المسيحية 4 وهم الذين تعلموا أن مسيم قد عظم الناموس 
ودعا دائما الى التمسك به : 


' « ولما وصلا الى أورشليم قبلنا الأخوة بفرح . وفى الغد دخل 
بولس معنا آلى بعقوب وحضر جميع المشايخ .. وقالوا له أنت ترى أبها 
الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا هم جميعا فيورون للناموس .. 
وقد اخبررا عثك انك تعلم جمبع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى 
قائلا أن لا بختئوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد . قاذا ماذا يكون لابد 
على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا (ربعة رجال عليهم نذر خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق 
عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شىء مما أخبروا عنك بل 
تسلك أنت ؛؟يبضا حافظا اللناموس . 


حيلئذ أخد بولس الرجال فى الغد وتطهر معهم ‏ أعمسال الرسل 
51:1" »6. 


ومهما كان من تظاهر بو لس بمحاملة الناموس »6 مان هلا لا يفير 
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ب الأه ب 


مخالفا بذلك ا 0 الذى قال : 


« لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس أو الألبياء , ما حجنت لانفقض بل 
لاكمل فائى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف 
واجد أو نقطة واحدة من الناموس حتى تكون الكل ناه 


ان رسائل بولس لهى خسير شاهد على موقفه من لوي 
وتعاليمه » فهو يقول : 

« نهنا الغلاطيون الاقبياع .. أريد .ان أتعلم منكم هذا ققّط بأعمال 
كل من لا شيث فى جميع ما هو مكتوب فى كتاب الناموس ليعمل به . 

ولكن أن اليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان 
ببحيا . ولكن الناهوس ليس من الايمسان بل الانسان الذى يفعلها 


_- 


سبحيا بها .؟. 


قد كان الناموس مود بنا الى المسيح لكى نتبرى بالايمان ولكن بعد 
ما جاء الايمان لسنا بعد تحث مؤدب ‏ فلاطية * © 1 55 » : 


« أنا بولس أقول الكم أنه أن اختتنتم تم لا يتفعكم المسييمح شيما', 


التنعمة _, قلاطية هم : ؟ 1 6ه 


« انه يصير ابطال الوصية السالقة من أجل ضعفها وعدم نفعها 
أذ الناموس م يكمل شيئًا ب عبرانيين لا .1 .4»1١1-14‏ 


)0 وآما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال ‏ عبرانيينم:؟1 ») 5 


وكذلك تصارع بولس مع بطرس - شيخ التلاميذ ب واتهمه بالرياء » 
د ايت 8 
فليا ان قو ل عد بعتو كان ناكل مع الأمهة ولكن لما انوا كان لخن 
ويفرئ نفسه خائفنا من الذين هم من الختان ٠.‏ وراى معه باقى اليهود آيضا 
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حتى أن برنايا أيضا انقاد الى انهم ٠.‏ ولكن لا رايت أنهم لذ سلكون. 
باستقامة حسب حق الانجيل قلت البطرس قدام الجميع أن كنت وانت 
بهودى تعيش أمميا لا بهودنا فلماذا تلزم الأمم أن بتهودوا .ب غلاطية 
؟ 5 [(أ- ]| )». 


ولو كان بولس من تلاميذ المسيح » أو لو كان هناك انجبل 
مكنوب فى ايام بولس يقرا منه » لما كان صذا! موقفه من بطرس, 
الذى قال له المسيح  :‏ 2 


« أنا أقول لك أيضا انت بطرس وعلى هله الصخرة ابنى كنيستى, 
وآأبوااب الجحيم لن تقوى عليها . وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات 
فكل ما تربطه على الأرض ككون مربوطا فى السمانوات ٠‏ وكل ما تحله على, 
الآرض يكون محلولا فى السماوات ‏ متى 15 1 9-18[ ©) . 


لكن الذى حدث هو أن ما ربطه بطرس على الارض حله بولس على. 
ذلك بعض ما كان من أمر بولس وتعاليمه التى اوج دها فى السيحية. ' 
وكان من ورام ذلك ما كان ٠‏ ش 


ين 


هذا ولنئظر الآن فى رسائل بولس لنرى كيف كنبت » وحفيقة امرها: 
من ناحية الوحى ٠‏ 


» س لد كانت كثابات بولس رسائل شخصية في شكلها العام‎ ١ 
ففد كانت تبدا بالتعريف بنفسه والتاكيد على أنه رسول للمسيح » ثم يتبع‎ 
ذلك بالسلام والتحيات » واخيرا يختمها بالحديث عن الاشواف والقبلات.‎ 
ظ‎ ١ : الى النساء والرجال على السواء‎ 

يولس عبد اليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله ... الى 


جميع الموجود بن ف ردومية أحماء الله مدعو بين قديسين . لعمة لكم وسلام 

.أوصى اليكم باختنا فيبى التى هى خادمة الكنيسة التى فى كنخزىا 
كى تقبلوها فى الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لها فى أى شىء احتاجته 
منكم 7 لأنهما صارت مساعدة لكثير بن ولى أنا أبشتا . 
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تت و8 تت 


سلمواا على أبينتوس حبيبى .. سلموا على مريم التى تعبت لاجلا 
كثيرا , سلموا على اتدروتكوس وبوئياس نسيبى المأسورين معى الذين 
هما مشهورآأن بن الرسل 55 

سلموا على امبلياس حبيبى فى ألرب .. 

سلموا على هيرودبون نسيبى .. 

سلموا على تريفيئا وتريفوسا التاعبتين فى الرب .. 

ساموا على برسيس الحبوبة التى تعبت كثيرا فى الرب .. 

سلموا على روفس المختار فى الرب وعلى أمه أمى وه 

يسلم عليكم تيموثاوس العامل معى ولوكيبوس وبياسون' 
وسوسيباترس أنسباثى ب رومية 514 15١-1١‏ 6). 

« بولنس المدعو رسولا اليسوع المسيح بمشيئة الله .. نعمة لكم 
وسلام من لله أبينا والرب لسوع المسيح  )١(‏ كورنثوس ١‏ #1 »م . 

« بسلم عليكم الاخوة أجمعون . 

سلمو! بعضكم على بعض بقبلة مقدسة  )١(‏ كورنثوس 156 1 5.١‏ 4 .. 

« أخيرا أيها الاخوة افرخوا .. سلموا بعضكم على بعض بقبلة 
مقدسة- ()) كورنثوس 15-1١50175‏ ». 

سلموا على الأخوة جميعا بقبلة مقدسة  )١(‏ تسالونيكى 55118 ) .. 


« بولس رسول يسوع السيح بحسب أمر الله .. الى تيموثاوس 
ربنا- )١!(‏ تيموثاوس ١‏ 5 ا ب؟ 6 . 


سلم على فرسكا واكيلا وبيت اتيسيفورس .. يسلم عليك افبولس 
(؟) تيموثاوس 5 ١5‏ 4(" 6)ء. 


والعامل معنا والى ابفية الشوية - فابهون ١‏ ف اإتجه 1 اناه 


؟ ب وكانت كتسابات بولس رسائل ششخصية بما احتوته من مطالب 
وشكاوى وامور شخصية بحتة : 
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غنوك 


بادر أن 'نجىء سريعا لآن ديماس قد تركنى .. لوقا وجده معى . 
خل مرقس واحضره معك لأنه نافع الى للخدمة . 


الدواء الذى تركته فى تراوس عند كاربس احضره متئ حلت .. 


اسكندر النحالس أظهر لى شرورا كثيرة .. فاحتفظ منه أنت أيضا 
لاه قاوم أقوالنا حذدا . بادر أن تحىء قبل الشسنتاء ‏ (؟) تيماثاوس 
15 6»51-5. ْ 


« حينما اأرسل اليك ارتيماس أو نيخيكس بادر أن تأنى الى 
نيكوبوليس لانى عرمت أن أشتى هناك نيطس ” © 115 6. 


« أنا واثق باطاعتك كتبت اليك عالما أثك تفعل أيضاا أكثر مما أقول. 
ومع هذا أعدد لى أيضا منزلا لانى أدجو أننى بصلو اتكم سأوهب لكم -. 
فليمرن 1١‏ :1١15-؟؟‏ ». 


؟ ب كذلك كانت كشسابات بولس رسائل شخصية فى مضصوونها 
أذ اعترف فيها صراحة بآنه كنبها من نفسه » وابرز فيها آراءه واجتهادانه 
الشخصية النى قد. اتتفق وتعاليم المسيح أو لا تنفق : 


« أما من جهة الأمور التى كتبئم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس 
آمراة .. وأمام ألباقون فاقول لهم آنا لا الرب ان كان أ له أمرأة غير مؤّمنة 
من الرب فيهن ولكننى أعطى رايا ٠٠‏ 


المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا . ولكن أن مات رجلها فهى 
حرة لكى تنروج بمن تريد فى الرب فقط والكنها أكثر غبعلة أن لبثشت هكذا 
بحسب راأبى ٠.٠‏ وأظن انى آنا أيضا علسادى روح الله )١(‏ كور نوس 
7[ * أ .؟ 6 . 


0( لست الول على سسبيل الآمر بل باجتهاد آخرين مختبرا اخلاص 
٠‏ أعطى رايا فى هذا ايضا لأن هذا ينفعكم ‏ (؟) كورئثوس 
4814م .2)21٠6‏ 


« من جهة الخدمة للقديسين هو فضول منى آن اكتب اليكم ب 
(؟) كورنثوس :8 ا 00 


“م ١‏ 4. 
ا نا 
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0 
( د ) وسائل الثلاميد : 


لا تختلف كثيرا رسائل التلاميذ. عن رسائل بولس الا فى وضوح هدف 
ركتبة تلك الرسائل وبيان تعاليمهم التى كانت مواعظ شخصية . 

ففى رسالة بطرس الآولى نجدما تبدا : 
وغلاطية . + دمقتفى الآب 000 ٠‏ لتكثر لكم النعمة اند 

( بيد سلوانس الاخ الامين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة 
وامكلا ... 

م شنا طح بطي اا لحرن 

ين 

« غلابس الحبيب الذى إنا أحبنه بالحق . 

نتاحنحة .. 


اها اتحيت أن تتنت ل" بالاغالة "كل ما تسنعة الل الالغدوة: وان 
الفربام .. 

كان لى كثير لأحبه لكننى لست اريد أن اكتب اليك بحير وقلم 00 
ولكننى أرجو أن أراك عن قردب 030 


.فنتكلم فمالفم . سلام لك يسلم عليك الأحباء . 
سلم على الأحباء بأسمائهم 1 ء. 
نزن 

والآن نستتطبع القول بان حالات الوحى ووسائله فى أسفان العهاد 
الجديد لم تخرج دن نطاق ما سبق بيانه فى اسفار اتمهد القديم : 

كذنك فان أاسفار العهد الحديد قد كتب اغليها بالجهود الشخصية. 
لأصحابها لنحكى ما كان من آمر المسيح ورسالته فى صدرها الأول ٠‏ 

3 ْ 
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الوحى فى القرآن اللكريم 


ينبئنا القرآن الكريم بالكثر من اخبار الوحى ووسائله مع الأنبياء 
السابقين فنعلم الآتى : 


قد يكون الوحى بالرؤيا امنامية » يراها العبد الصالح » ويوقن انها 
وحى الله » وعندئذ بشع ما اوحى اليه ويسير على هديه 7 


ولقد كان ذلك .هو الحال مم آأبراهيم حين ايبتلاه الله بذبح ولده 
الوحيد الذى الم يرزق به الا فى شيخوخته . وقام أبرأهيم بعزم. الو منين 
يشفك الأمر رغم ما كان بعانئيه من. صراعات وآلام ٠‏ ولكن رحمة الله 
:نداركت الوالد الصادق والوليد الصابر ©» وصرفت عنهما ذلك الكرب 
'المظيع : 
5 ار اا ا ٠:‏ فسن اق ممه انس نان اش ال ال 
فى المنام انى أذبحك فانظر ماذا ترى © قال با أت أفعل ما نؤمر ستحد لى 
أن شا الله من الصابر بن ٠‏ فلما أسلما وتله اللحئين ٠‏ وناديئثاه أن 
با ابراهيم . قد صدقت الرؤيا » انا كذلك نجزى الحسنين . ان هذا لهو 
البلاء المبين » . ( الصافات ١.5  |.١ ٠‏ ) 


د 


ويكون الوحى بللهور الملائكة فى صور بشرية تلقى وحى الله وتعليمه الى 
نجاءته البشرى بولده أسحق من زوجه العاقر سارة:. 


وحدث ذلك مع لوطل حبين جاءه النذير باهلاك قومه نت وقد رأنا 
ذلك سلفا . 


## 
كذلك يكون الوحى بسماع اصوات اللائكة .وهى تلقفى وحى الله .الى 
العبيد الصاقعين مثل ما كان من أمر ركريا ؛ ومريم » حين جاءتهما البشرى 
بولياد. ملاظ * 


هنالك دما زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة الك 
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اس 


.ممميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب أن الله يبشرك 
بحيى مصدقا بكلمة من الله وسيداآ وحصورا ونيا من الصالحين ٠‏ 
ابن مريم »6 وجيه! فى الدثيا والآخرة ومن المقربين » . 
( آل عمران : 388 -. 5؟ 7 ه؟ ) 
2 


| وتلقى موسى وحى الله فى صور شتى ٠.‏ فقد كان أول الوحى اليه 
ندأع إلهى 4 خسن موادي أنه صادر من الشجرة 5 المتاآألئة المماركة 4 'وأبقن 
ا 
كال لأهله أمكثود! انى آنست ارا لعلى آنيكم مئهنا حير أو حجدوة من الثان 
العلكم تصطلون . فلما آتاها نتودى من شاطىء الواد الأيمن فى القعة المماركة 
من الشجرة أن يا موسى انى أنا الله رب إلعالمين ( 000 
(القصص 550 .8# ) 
ن 
ويبين القرآن الكريم فى وضوح طرق تلقى اعظم الوحى آلا وهو 
كلام الله ب فيقول : 0 
(( وما كان لبشر.أن يكلمه الله الا وخيسا » أو من ؤراء حجاب » 
أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما بشاء » انه على حكيم )) ٠‏ 
( الشورى : ١ه)‏ 
والمراد من الوحى فى قوله تعالى : « أن تكلمه الله آلا وحيا ) هو 
الالهام حيث تفرض على العبد الصالح حالة لا دخل له فى تحديد كل 
ما تعلق بها من زمان ومكان وكيفية »؛ ولكنها حالة « فيض الهى » 
يتعرض لها حتى اذا ما فارقته كبن قد وعى تماما ما ألهم به ٠‏ ش 


اليم ؛ ولا تشاق ولا 0 رادوه اليك تك وجاعلوه من ال ستلفق * 
( القصص * لا 
آما الإحاللة الثانية فهى الكلام « من ورأء ححاب » كما حدث أوسىة 


الذى عرف أنه كليم الله : « وكلم الله موسى تكليط » . 
( الاسام ٠:‏ 3158) ر 
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ولا دمكن التصور ولو 'للحظة واحدة أن الحديت عن كلام الله هنا 

يمكن أن يعطى مفهوما الحالة يتم فيها « عمل ميكانيكى » بنتج عنه احداث 

صوتكت أو نحوه ‏ ذألك أن الله « ليس كمثله شىوع وهو السميع المصير 0 
( الشورى : ١١‏ ) 


وقد شرح الفزالى ذلك نقوله : « وسماع النبى من الله يكون بغير 
وأسطة .٠‏ ويستحيل أن كون بحرف أو صوت » للكن يبكون بخلق الله 
علما ضروريا يدرك به الرسول ثلاثة أمور : أولها ب أن المتكلم هو الله 
تعالى »© وثانيها : أن ما سمعه هو كلام الله سبحاته » وثالثهلا : مراد الله 
هن كلامه عز شأنه والقدرة الالهية الأزلية لا تقصر عن ذلك » )١(‏ . 


أما الحالة الثالثة فانها تكون عن طريق الملك الذى يأتى العسد 
الصالح رسولاً من عند ألله فينقل اليه كلام ألله محدد المعالم ميسر السيان.م 
وذلك ها يفهم من قوله تصالى : ٠‏ 

« أو برسل رسولا فيوحى باذنه ما بشاء » 5 

والقرآن الكريم هو كلام الله الذى نزل على رسوله © وأمر بتمليغه 
ألى الناس جميعا : 

« قل با أيها الناس الى رسول الله اليك جميعا الذى له ملاظ 
السموات والارض لا اله الأ هو سحيى ودميث © . 

: ( الأعراف : 16/6 ) 

ولقد آمر الرسول أن يبين للناس كل ما يتعلق بالقرآن حتى بكون 
دخولهم فى دين الله عن بصيرة واقتنااع بقوم على المنطق والبرهان : 

« وانزلدنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 6 ولعلهم 
بتغكرون » . ( النحل : + ) 

لا فان تناترهتم ف شىع فردوه الى الله والرسول .٠‏ ذلك خشسير 
وأحسن تأوبلا . ( النسام ؟ 9ه ) 


اللعلم » وتقريرا لحقيقة علمية ترتبط بخلق الانسان الذى بجب أن بعرف 
هم لانت نشأته : 


)١(‏ الوحى الى الرسول محمد : عبد اللطيف التشسكى ات 
ص 89 8626 . 
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« اقبرا باسم ربك الذى خلق . خلق. الانسان من علق . اقفرا 
وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسنان ما.لم يلم »© . 
(المسلق : ا ه) 


ولقد عرفت هله السور باسم : سورة « العلق » , 


وعن طريق هذا التعليم الالهى عرف أهل الصحراء منذ نحو أربعبة 
عشر قرنا مضت وهم على حالهم ذاك من البداوة والتخلف »؛ ودون 
معرفة بطرق العلم الحديث وادواته من ميكروسكوب وغيره ‏ أن بدرة 
الانسنان الأولى انما هي كائن حى يسفعى »؛ وان كان لا يرى بالعسين 
المحردة . 


وباشراق هذا الروح المغىء على المسلمين الأوائل © تفتحت قلوبهم 
وعقولهم على الكون وما فيه ؛ واتطلقوا فى طريق العلم سحئون عن الحق 
والخير »© وما كان 'لهم من معلم وى الرسول النبى الأمى.الدى جاءه العلم 
وحيا مني عند الله , 


وكانوا لذالك يسالونه »6 وينتظر الرسول خبر السماء » حتى اذا 
حامة علمة ما بقول ١‏ 


« بسآلونك ماذة ينفقون قل ما الفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليثامى والمساكين وأبن السبيل »© وما تفملوا من خير فان الله به عليم » 
( البقرة : 6١؟‏ ) 


« ويسألونك عن المحيض ؛ قل هو أذى ؛ فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن © فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 6 
أن الله بحب التوايين وبحب المتطهرين » . ( البقرة : ؟11 ) 

« بسألوئك عن الساعة أآيان مرساها » قل أنما علمها علد ربى 6 


لا بحليها لوقتها الا هو » ثقلت فى السسسووات والأرض ؛ لا تأنتيكيم 
الا بغنتة » . ( الأعراف : لم1 ) 


وانوتكه تمن الروة © "فل الووع من أمر ربى ) وما أوتيتم من 
العلم الا قليلا » . ( الاسرام : 6 ) 


ولقد حدث ابن أبى مليكة قال ان : عائشة زوج النبى كانت لا تسمع 
شيسا لا تعرفه آلا راجعت فيه حتى تعرفه »6 . 
(عوه- الوحى ) 
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وما كان أمر الوحى ليمفضى دون سوال ولو من بعض. المسلمين 
الأرائل الذين فاتهم لصيب من مشاهدة احدى حالاته »؛ وهؤلاء أجابهم 


. الرسول وعلمهم ما كان من آمره . 


كذلك تكلم الصحابة فى أمر الوحى وشهدوا بما رأته أعينهم من 
حالات » وما سمعته آذانهم من أصوات تصاحب نزول الوحى كأنها 
دوى النحل أو صلصلة الجرس . : 7 


فلفد سأل الحارث بن هشام الرسول فقال : يا رسول الله : 
كيف ياتيسك الوحى ؟ ٠‏ فقال الرسول : احيانا ياتيني مثل صلضلة 
الجرس »© وهو أشده على » فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ٠‏ واحبانا 
يتمثل لى !للك رجلا فييكلمئى فاعى ما يقول » ٠‏ 


وقالت عائشة : اول ما بدىبى به رسول الله من الوحى : الرؤيا 
الصالحة فى النوم + فكان لا يرى رؤّيا الا جاءوت مثل فلق الصبح ٠‏ 


ثم حبب آليه الخلاء . وكان يخلو بغار حرأء فيتحنثا فيه .. حتى 

جاءه الحق وهو فى غار حراء » نجاءه الملك فقال اقرا . قال ما انا بقارىء . 
قال ( الرسول ) فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد 'ثم أارسلنى . فقال 
اقرأ . قلت ملا أنا بقارىء . فآخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجييد 
ثم أرسلئى . فقال اقرأ قلت ما آقاا بقارىء... فاخذنى فنطنى الكإلكة 
نم اسل .+ ' ش 


فقال : اقرا باسم ربك الذى خلق ‏ خلق الانسان من علق اقسرا 
وريك الاكرم 5 فر جبع بها رسول الله برحف فؤاده »© فدخل على خدبحة 
ينت خويلد فقال : زملونى .. زملونى .. فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر : ظ 

. لقد خشيت على نفسى . فقالت خديجة : كلا والله . ما يخزيك الله 
أبدا . انك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم وتقرى الضيف ؛ 
وتعين على ثوائب الحق » ١ . )١(‏ 

ان التجارب الانسانية تبين أن الاحنداث الهامة فى حياة الافراد 
والأمم تلازمها دائما الشدة والجد ٠.‏ وهى لذلك تستفر فى باطن 
العقول » وتنطبع فى اعماق النفوس »© وتستولى على اللشاعر والوجدان » 
وتحكم سلوك الئاس ازمانا طويلة » ش ش 

' . صحيح البخارى الجزء الأول‎ :)١( 


أ كقط. ط0)هع1//: ماغط 
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ولا شك ان الوحى من اخطر ما عرفته البشربة من احداث فرادى 
وجماعات » اذ أنه شىء يتعلق بحياتهم الحاضرة ومصيرهم الأبدى ٠‏ 


وما كان الوحى لينزل على رسل الله وهم فى لهو وسرور وعنسه 
غافتون ؛ لا يعباون به ولا يدرون من امره شيئًا ٠‏ 


لكن تجربة الوحى معهم كانت تلازمها دائما شدة وتثبيه. خاص 
يهبىء السبيل لطبع آباته فى عقولهم » ونقش تعاليمه فى افئدتهم ٠‏ 


ولقد كان هذا هو حال موسى الذى كان يغطى وجهه وتنفير طيلته 
فزعا من خطورة اكوقفا ٠‏ 


ففى أول وحئ تلقلاه موسى ‏ كزنا تذكر أسفاره : 


« وكان لما نزل موسبى من حبل سيناء ولوحا الشهادة فى بد موسئ 

عند نزوؤاله من الجيل. أن موسى لم يعلم أن حلد وجهه صانر بلمع فى كلامه 

ظ معه.. فنظر هارون وجميع بنى اسرائيل موسى. واذا جلد وجهه بلمع ٠‏ 
فخافوا ان يقتربوا اليه «٠ +٠‏ 


ولا رامن اللخ سيم مل لوعي رقنا خروج 
0 7 


:وانتكلم عن ذلك اسفار المهد الجديد فتقول : 2( كان النالر. هكد 
نحنا حي قال روني انا فر لهب وهر نطق - عت بين 1 1؟»6ء 


ولقد كانت نتجرية الوحى شديدة على الرسول “حالة غر عادية 
تفرض عليه » فيعانى من شدتها ما يعسائى ٠‏ وف؛ هذا قال عبادة 
أبن الصامت : 
1 '« كآن النبى اذا نزل عليه الوحى كرب له » وتربد وجهه )) ٠‏ 


وقالل زيد بن. ثابت - كاتب رسسول الله : « اثزل ( الوحى ) على 
رسول آئله وفخذه على فخذى, فكادت ترض فخلى ) 00 ٠‏ 


وقال ابو اروى الدوسى ١‏ رايت الوحت ينزل على النسسبى وأنه على 


. تفسر أبن كثير‎ )١( 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 
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راحلته »© فترغو » وتفئل يديها حتى ان ان ذراعها نتقصم فربما بركت 
وربما قامت موتدة يديها » حنى يسر عله من ثقل الوحى » وآنه ليتحدن. 
منه مثل الجمان »» ٠ )١(‏ 


ولم تكن شدة الوحى آمرا تفرد به موسى ومحمد دون غيرهما من 
اتمياء الله » انما كانت ظاصرة مشاتر كاذ خبروها جميعا » وآن اختلفت 
مقادير 0 ووقعها ٠‏ 


ويزندنا القفرآن تو ضيحا لملا حدث أوسى ف 7 وحتى تلقاه »© 
فنعلم أنه كان يعانى من ضيق صدره لهول ما تعرض له كيانه البشرى فى 
تحربة ذلك الاتصال الروحى العالى . وبعد أن خفت عليه شدة 
التجربة » وبدا يملك زمام نفسه ‏ انطلق لسأنه بالداعاء ألى الله أن بشرح 
له صدره حتى يهون عليه أمر الوحى » ويطيقه دون احهاد ٠‏ 


« قال رب أشرح لى صدرى . وير لى أمرى » ( طه : 56]؟ ) . 
ولقد من الله على رسول الاسلام اذ شرح له صدره »© ومكنه بذلك 
أن بطيق ثقل الوحى ويتحمل الضيق والشدة التى تلازم نزوله » ققال : 
« آلم نشرح لك صدرك ٠...‏ ») (الشرح : .)0١‏ 
ين 


عند حصدوث الوحى ونزول الروح اللاثكى من السماء وصمدت لتلكه 
الحال ٠‏ 


ولق راينا سابقا كيف تلقى ايليا وحى السماء وسط جو مفرع 
حدثث فيه « ريح عظيمة وشديدة قد شفت البجبال وكسرت الصخورء ٠‏ 
وبعد الريح زلزلة وبعد الزلزلة نار ٠٠‏ وبعد النسار صوت متخفض 
خفيف ٠‏ فلما سمع ايليا لف وجهه برداءه ‏ الملوك الآول 1١5‏ : 
1١‏ "| 6. 


وراينا كيف كانت شدة الوحى مع اشهياء » وكيف عامله الملاك 


(1) الطبقات الكرىي أبن سعد ب يروك 19556٠.‏ الجزع الأول سه 
ص لإاذاا . 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


ا ]1ت 


بعنف لدرجة انه كوى شفتيه بالبجمر اللتهب » حتى يهيئه لتلقى الوحى 
وحمل الرسالة الى شعبه : 

( طار الى واحد من السرافيم ( اللائكة ) وبيده جمرة قد اخثها 
من خطيتك . 


ثم سمعت صوتا قائلا من أرسل ومن بذهب من أحلنا ٠‏ . فقلت 
هانذا أرسانى .. فقال اذهب وقل لهذا الشعب ‏ أشهيام 95505 », 


وكذلك كان الوحى شديد! مع حزقيال الذى يصف ذلك ويقول : 


حملئى روح فسمعت خلفى صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب 


نجئت الى المسببين .. وحيث سكنوا هناك سكنت سبعة ايام 
متحيرا فى وسطهم ‏ حرقيال ” :© 16-11 »ا . 
ولم تكم معجزات السيح تجرى على يديه فى اى وقت شاء » ولكنها 
حدئت كما آرادها الله توقيتا وكيفية » وهيبا لها المسيح بما أمده من 
ردح بوقوة + وحين كان يفتقد المسبح ذارك اندد الالهى فانه كان يعجزا 
تماما عن فعل العجزات حتى ولو وقف فى مجال التحدى امام أعداثه 
والمستهزثين به من اليهود : ش 


« كانوا بعثرون به : فقال لهم بسوع ليس نبى بلا كرامة الا فى وطنه 
وبين آقرباله وق بيته. 


ولم بقدر أن بععلع هناك ولا قوة ( معجزة ) واحدة ب مرقس 

)0 خرج القر بسيون وابتداوآ بحاور ونه طالبين منه آية من السسماء 
لكى بجربوه فتنهد بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيسل أية . الحق 
أقول لكم لن بعطى هذا الجيل 'ثاية ب مرقص 8 : أ١إ|ا‏ ؟| #. 


ولكن حين يستقبل السيح ذلك الفيض الالهى » وبهيا بذلك فصئع 


أ كقط. )ع1 //: ماغط 
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« وامرأة تنرف دم مندل اثنتى عشرة سئة .. لما سمعت بيسوع 
جاءت فى الجمع من ورائله ومست ثوبه .. فلاوقت جف يلبوع دمها 


| فللوقت التفت يسوع بين الجمغ شاعرا فى نفسه بالقفسوة النى 


فال له تلاميذه نأنت تنظر الجمع يزحماك وتقول من لمسنى وكان. 
بنظر حوله ليرى التى فعلت هذا . 


وآما المرآة فجاءك وى خائفة ومرانعدة عالمة ما حصل لها فخرث. 


ولقد كان جبريل ينزل بالقرآن ؛ بوحى به الى الرسول وبفرؤه 
الرسول أمورا نختص به وبدعوته » ولقد كان أكثر نزوله فى رمضان حين. 
كان. بدارس الرسول القركن . 


قال أن عباس : 0 كان رسول الله أحود 'الناس ه وكان أحود مايكون 
قّّ رمضان حين يلقاه جبربل ٠‏ وكان للقانه كل إليلة من رمضان فبدآارساةه. 
القفرن » فرسول لله أجود بالحير من الريح من المرسلة 4 ٠. )١(‏ 


ولقد شاهد السلمون الاوائل ضورا كثيرة منهذ! التعليم السماوى». 
حدنت احداها حين كان الرسول ف جممع من صحابته واذا دير بل قد 
أقبل على مجلسهم متمثاذ رجلا شديد بيناض الثياب ؛ شديد سواد 
الشعر 6 لذ بدو عليه [اثأار السيفر 8 وقد كان فق هيّة بشرية تراناح ليا 
النفوس وتطمكن 0 القلوب » وبدأ جيرريل تعليمه ؛ بأسلوب المناقشة التى 
سثلتا 6 تتسعفر العرقة ا ذاكرمة 0 


7 كان النبى صلى الله عليه وسلم بارزا بوما للناسن فاتاه جبريل' 
فقال : ْ 


وتؤمن البعث . قال صددّت ‏ قال : ما الاسلام ؟ قال الأسلام أن تعبد 


)1 مبستحجيوع السخارى . الجزم الاول 5 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


ب آلإ نه 


قال صدقت . ْ 


قال ٠‏ ما الاحسان ؟ قال أن تعد الله كأنك ترأه فان لم تكن ترآأه 


قال : متى السلاعة ؟ قال ما الممسئول عنها بأعلم من السائل . 
وسأخبرك عن أشراطها . ثم أدبر ٠.‏ فقال ( النبى ) ردوه على . فلم 
بروأ شيمًا . 


تقال 1 جيل اخبزيل © جام علي اناس اتوم 1 ناه 


ومن هذا الوحى وآمثاله علم الرسول الْوؤٌمئين تفاصيل الدين وبين 
لهم حدود الشريعة »6 وضرب لهم المشل فى القول والفعل » واستن بذلكه 
سننا وجب على المسلمين اتبناعها والسير على هداها . 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم قول الله : 


« وما ناكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتيوا واتقوا الله » .' 
( الحشر ؛ /ا) 
نات ” 

ويستطيع الانسان آن يجمع ما يمكن جمعه من الأسفار والكتب 
القدسة ثم بنظر فيع) جميعا » فان يجد كتايا مثل « القرآن ») يملم 
قارئبه ويألعهم بمخناف الأدلة والمراهين ‏ أنه كلام الله الذى نسزل على 
رسوله وحيا » وهو آباأت الله السينات التى تلاها الى العسربى على 
مسامع العالين : 


« انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين عن بعده » 55 
الى ابراهيم واسماعيل واسحق وبعقوب والاستباط: وعيبى. وأيوب ويوئس 
وهارون وسليمان © وآثينا داود زبورا .. ورسلا قد . قصصناهم علييك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك »2 وكم الله موسى تكليها . ربسلا 
مبشررين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل »© وكان الله 
مزيزا حكيما .. لكن الله يشهد بما أتزل الينك"انزله بعلمه زالملائكة 
شهدون ؛ وعفى بالله شهيدا » . ( النساء :159 13552 ) 


« قال انما أنا قوسف برس ان نم الفكم اله واحد © 


)0 صصححييح البخارى رسا ل الجرع الأول ٠‏ 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 
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9ل لم 


:فمن كان برجو لغفاعء ريه فليعمل عملا صبالحا ولا شرك بعبادة ريه أحدا » 
( الكهيف : 1١.‏ ) 


« كذلكت أرسلناك فى آمة قد خلت من قبلها آمم لتتلوا عليهم الذى 
واليه متاب » . | (الرعد : .) 


« قل انما انذركم بالوحى ؛ ولا بسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون» 
الأنشيام: م ) 


« قل الله شهيد بينى وبينكم » وأوحى الى هذا القرآن لاأنذركم به 
ومن بلغ » تنكم لتشهدون أن مع الله 'آلهة أخرئ »© قل لا أشهد ؛ قل انما 
هو اله واحد وائنى برىء مما تشركون » ٠.‏ ( الاأنعام: )١959‏ 


وقالل الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه قوم آخرون ) 
ققد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا أسناطير. الأولين اكتتبها فهى تملى عليه 
بكرة وأصيلا . قل أنزرله الدى. بعلم السر فى السموات والارض » انه كان 
شفورا رحيما » . ظ (الفرئان: 1١‏ ه8) 


0 


ولاك أن بدسرس موضوع « الوحى فى الران )) أن يقف طويلا امام 
عدد من الآبات المحكمات يتدبرهن » ويفكر مخلصا مع نفسه فيما تنطق به » 
ولسوف ,يخرج من ذلك بنتائج محصددة تبصره نماما بحقيقة الوحى فى 
القران . 

وتتصدر هله الآبات 6 تلك الدعوة الاألهية الصربحة الى الناس أن 
يتدبروا القرائ ويعوا آباته » وعندئذ سيعلمون أنه قول « اللحق »6 الذى 
لا جهالة قيهولا اضطراب ولا تناقض » وأنه مبرأ عن كل ما بنسب لقول 
البشر من قصور واختلاف : 


« آفلا بتدبرون القفراآن © ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختيلافا كيرا » . ( النساء : ؟لر) 


2 يا أبهاالئلاس اعبدوا ربكم الدى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 


ش ( البقرة : ١‏ 2 *#؟ 25 ) 


ومن الواضح ان هذا التحدى القراآنى لا بقتصر على من كذب 
بالقرآن من الأعراب الدذين عاصروا نزوله ©» وحاولوا اللغو فيه والالحاد. 
فى آياقه » انما هو تحد يلقاه كل من يكفر بالقرأآن منذ تنزلت آياته الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


والقد أوجز القرآن موضوع التحدى هذا فى كلمات قليلة 
حين قال ٠‏ 


« قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن ) 
لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ ( الأسراعم © كلل ) 


ولا يستطبع عاقل يعلم اقل القليل هن سسبيرة الرسول وتواضعه 
وخلفه » أو حتى لا يعم شيئًا من ذلك » ثم يغفل عمايفكره القسرآن غن 
الكذابين من مدعى النبوة والرسالة الذين افتروا على الله الكذب » فزعموا 
ان وحى الحق تنزل اليهم - فقد جعل الفرإن هؤلاء بحق اظلم الظائين : 


0 ومن ألم مم افترى على ألله كديا 62 أو قال أوحى الى ولم كه 
اليه شىء » ومن قال سانزل مثل ما انزل الله » ولو ترى اذ الظالون ف 
عذاب اليسون بما كنتم تقسولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون 35 

ولعد حلتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ها خولناكم ودام 
ظهوركم ؛ وها نرى معكم شفعاء كم ألذين زعمتم أنهم قيكم شركاء » لقد 
تقطع بينكم وضل عنكم ما كلتم ترعمون © . )0 (الأنعام © 617؟15) 

« فمن أظلم ممن افترى على كذيا آو كذب بثيانه » اولك يثالهم 
تصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفوئهم قالوا ابن ها كنتم 
افر ين 0 ظ 

قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النار ؛ 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


لا لب 


كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا أدازكوا قيها جميعا .قالت أخراهم 
ولكن لا تعلمون » . ( الأعراف : لز# ‏ خ” ) 


« ومن أظلم ممن افتزى على الله كذيا » أولنك. يعرضون على ربهم. 
ويقول الاشهاد هؤُلام الذين كذبوا على ربهم » الا لعنة الله على الظالمين .. 


أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم 
أنهم فى الآخرة هم الأخسرون »6 . (هود 18١‏ »!|15 ؟؟) 


« ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به »© وأسروا الندامة. 
لارءوأ العسذاب وقضى بينهم بالقسنط وهم لا بظلمون » . 
ا ( يونس © م؟) 
وما كان الالسان ليصل بظلمه غابة مداه قيفترى على الله الكذب. 
ويقول حسبها أملاه .عليه هواه ثم بترك مسترسلا فى ضلالاته دون عبات ش 
سودي نوكن ٠‏ 


.ونم من القسران أن ملا لو سول على اله سينا من عند 6. 


. « ولو تقول عليئا بعض الاقاوبل . لأخ انا منه باليمين . ثم لقطمنا 
منه ألونين.. فما متكم من أحد عنه حاجزين 6 ٠.‏ الجافة اكد 3 


ونجد توراة #وسى 0 ان اموت الساجل لايك ؤآن بباغت سَُ من 
اد الذى بتكم بم المة أخرى © فبموت كلك المي ب انثئية ,/1: م 
وواضح أن الموت هنا بقصد به الفتل أو أكون العاجل الذى ينهى 


حياة. مدعى الرسالة. » ولا بمكن آن بعنى ذلك الوت الطبيعئ الذى ينتظره 
كل. الساس ٠‏ 


فعتدما بقول الله عن مخلوق أنه « بموث » قان هذا بعنى أنه يقتطع 
من الارض بأحد الو سائل النى. تعجل بنهايته مثل القتل أو الغرق ونحوه ؛ 
لآنها :جميعا وسائل. تفضى الى الموث العاجل , 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


ب هلا ا هب 


قال له : 


« نهابة كل بشر قد أتت أمامى لأن الآأرض قد امتلاأت ظلما منهم . 
فها أنا مهلكهم مع الأرض .. ها أنا آت بطو فان الماء على الأرض لأهلك كل 
احسدك فيه دوح حياة من تحت السمام كل ما لى الأرض نيوت 2 


بدب على الأرض. . . كل مافى أنفه نسسمة روح حياةة كمن كل ما فى 
اليابسة ماث ب تكوين 5 : 18 1١/4‏ / 7 :11 ) [5 552 ه, 


ومن ألو أ ضج ج أن الموت هنا تم عن طريق الغرق الذى لا 0 
طبيعيا » كذلك يعنى الموث احداث الوفاة عن طريق المرض أو القتل. ؛ كما 
نتبين ذلك من قصة أبيمالك الى حاول أغتصاب سارة زوجة ابراهيم 


« وقال ابراهيم عن سارة امرأتة هى أختى . فأرسل أبيمالك ملك 
جرار وأاخد سارة 'فجاء الله الى ابيمالك فى خلم الليل وقال له ها أنت ميت 
0 المراة التى أخذتها فانها متزوجة بعل ..٠‏ فقال با سيد أمة بارة 

.. ألم بثّل هو لى أنها أختى‎ ٠ 


فقال له الله فق الحلم 5 الآن رد امراة الرجل فاه نبى فيصلى لأحلك 
فتحيا . وان كنث لست تردها فأعلم الك موت نموث وأنت وكل من .لكاب 
تكون .؟ 5 ؟ سالا 4ه 


ا بقار موس “نفس المعثى للموت »© كما و .فى حكم من حاولا 


1 ا اذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بفدر ادن تأخذه 
الموضات خروع 1١‏ : 7 6115. 


ظ فاللقصود ان ال 


| ويثبين مما .جام ذكره فى كل من الكتاب اللقدس: والقرآن أن احدى 
الملامات الى يعرف بها مدعي الذنيوة الذى يكذب على الله » هو .ان يقتلغ 
من الأرفى قبل أن بيثم دعوته ويكون ذالك بالوت قتلا أو نحوه ٠‏ ولا يمكن 
أن يعنى هذا أن كل من عجل بنهايته ومات قتيلا من الانبياء بانه قد كذب 
على الله » ولكن العكس فى رابى ب هو الصحيح وهو أن كل من كذب-ظئ 
الله فقد افتلع من الأرض قبل الآذان ٠‏ 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


ت كلاب 


ومن ناحية اخرى فاننا نجد ف الكتاب المقدس علامة أخرى هامة يعرف 
بها النبى الصادق صاحب رسالة الحق الى العائين » وهى أن الله يمسك 
بيده ويحفظه من كل شر حتى يتم رسالته وبخرج من أرسل اليهم من 
الماك الى السبون + ١‏ 


« هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها » باسط الأرض 
ونتائجها معطى الشعب نسمة الساكئين “فيها روحا ٠‏ 


انا الرب قد دعوتك بالير فأمسك سدك واحفظك واحجعلك عمدا 
للشعب ونورا للذعم ؛ لتفئح عيون العمى اشر من الحيس اللأسودين 6 
من بيت السجن الجالسين فى الظلمة ‏ أشعياء ؟6 > .0 ٠‏ 5 


« با أبها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك »؛ وان لم تفعل قمما 
بلنت رسالته »© والله يعصماك من الناس » ٠.‏ ( المائدة : /59 ) 


فهذا وعد صريح للرسول بأنه لن يوجد من يعجل بالقضاء عليه من 
ألناس . وقد أنبأت آيات القرآن بالنصر الموكد للرسول ودعوته فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وما على الذين رفضوآا قبول تلك النبوة حجودآا ومكابرة الا أن 
نفعلوا بانفسهم مذ بشاءون من شنق وغيره » لعل فى ذلك ما يطفىءم فيظ 
القلوب المكابرة * 


( من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والآخسرة » فليمدد بسبب 
الى السماء ثم ليقطع فلينظر » هل يذهبن كيده ما بفيظ © . 
( الحج :م 
« بريدوث أن بطفئتوا نور الله بأفواههم ويابى الله الا ان يتم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظره 
على الدين كله ولو كره المشركون » . ( التوبة : 37-55 ) 


واستمرت آيات الله تنزل على الرسول حتى اكتملت دعوته وبلغ 
الآمر غابته »؛ ونزل قول الله : 


(( اليوم اتفلت لكم دينكم وانممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
ديئشسا).' ( المائدة : 9 ) 
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الا كك 


من كل ما سبق تستطيع القول بأن ادعام الوة والقول زورا سلقى 
الوحى من الله انما هو امر خطر »© تمجل عقوبته فى الدنيا قبل الآخرة » 
فيقطع ذلك الدعى من الأرض قبل أن يثمم دعوته ٠‏ 
تزنا ين 
وخلاصة القول فى موضوع الوحى أن وسائله كثيرة وطرقه متلوعة »> 
تشابهت جميعها فى اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 


ولا يصح لأحد ان يؤمن بها هذ ا ويلكرها هناك » او يسلم بصدقها 
فى كناب مقدس ثم يجحد أمرها فى كناب سماوى آخر ٠‏ 


فلم يكن الوحى الى النبى محمد خروجا عن المالوف الذى تعرض 
له الأنسياء السابقون فى هل المجال » ولا محل ب اذن ‏ للتعحب 
أو الاستئكار ٠‏ وانما العجحب حفا بتمشل فى موقف الجاحدين للوحى 
المحمدى من الكفار ايام الرسول وممن لا يزال على كفره باثنبى ورسالته 
من اشياعهم حتى اليوم ٠‏ وهنا يستنكر ١‏ الحق » موقف هؤلاء وهؤلاء 
ألذين جهلوا حالات الوحى وتناربخ النبوات أو تجاهلوها عن عمد فيقول : 


« الر تلك آإيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجبا أن أوحينا ألى 


رجل منهن أن أنذر الناس ونشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم © 
قال الكافرون ان صلا لساحر مبين 6 . (بونس 1١5‏ ؟) 


والحق أن الوحى المحمدى استمرار تلو حى الى الانمياع السابقين 4 
لا عحب فى حلاته ولا فرابة قى وسائله وكيقياته , وصدق الله أذ شقول 
لنبيه : 


« انا أوحينا اليك كما أوحيئا الى نوح والشبيين من بعده ) . 

أن الوحى تجارب خاصة وحالات غير عادية تعرض لها رجال الله 
المصطفون الأخيان » واحتملوا شدتها وباسها » وبلغوا للناس ما امروا 
بتبليفه اليهم » فكان هديا ونورا للعامين . 


د 2 
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الفمثلالتالت 


أ كقط.ط0)هع1//: ماغط 


الجن 


بتفق .بعض الوٌمنين على الادمان بالجن »© وقدراته الخارقة » بينما 
اهتن ذلك الايمان ‏ ان لم يكن قد انتهى نمام عند اغلب الإمنين »6. 
قفصاروآا لعشرون الكلام من الجن وامكانية وجودة وتأثيراته فى عا مانا 
المحسوس كأنها ضرب من الأساطير القديمة والشعوذة التى لا يقبلها 
العقل المتقدم لانسان القرن العشرين . 


ومن فجر التاريخ حكن وين هذا نجد أن الانسان قد تعامل مع 

الحنى » واتصل به وحاول استغلال قدراته الهياللة فى تحقيق رغساته ) 

واستطلاع ألغيب 4 واحداث الظواهر العجيبة التى هى خوارق ل؛.اعتاد 
عليه النابن » فتصيبهم بالدهشة والحيرة وتستولى على. مقو لهم : . 


ذلك هو السحر الذى بعد من ؟قدم علوم النظرية ولا ام 
المخلوقات الأخرى الخفية . 
ولسوف نبحث موضوع الجن من خلال ما تذكره الكتب المقدسة . 
الجن فى العهد القديم 


اه استعمل رسن سحر ته وفرافيه ليانوا بسحر. واعاجيب تقفٍ 
امام الإعاجيب النى اجراها الله على بد مودى واخيه هارون ». حنى يثبت 
لشعبه وثبنى اسرائيل قدرته وتفوقه ٠,‏ فحين حول موسى عصاه ثعبانا 
(( فعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك * رحا اواك مسا كارت 
العصى ثعابين خروج لا ٠‏ أ -؟1 ا ٠.‏ 

وحين حول موسى وهارون ماه النهر الى دم '(( فمل عرافوا مصر 
كا برضم فاضت قب رون لم بيع لها عا نكم ل 
خروج » 55 ٠#»‏ ش 

. وحين. ملا موسى .وهارون الأرض: بالضفادع ١‏ فهل كذنك العرافون 
بسحرهم واضعدوا » الضفادع على أرض مصر ‏ “خروج / لاما .0 ' 

؟ سم من ن اجل ذلك جذرت شريعة موسى. من التعامل مع الجن تلك 
الأرواح الخفية النى غالبا ما تضل المؤفئين : 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


- ا 


« لا تلفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوآا بهم لاودين 
15 :|" »2 . 


ولقد فرضت التوراة أقصى العقوبات على النفس البشربة التى يمتلك 
الجان فيها. حظا سواء كان ذلك طوعا بارادتها » أو كرها اجبرت عليه 
بتسلط الجان على. تلك النفس ٠‏ ولقد بلغت العقوبة حد القتل رجما : 


0 النفس آلتى تلتفت الى الجان والى التوابع التزنى ودائهم أجمل. 
وجهى ضد تلك النفس وأقطعها من شعيها .. 


اذا كان فى رحل أو امراة <حان أو تابعة فانه, فقتل بالححارة ؛ 
يرجموله »؛ دمهعليه ‏ لاويين ,؟ 55 4 “/ا؟ 4 . . 


" ب ولقد ذهب عن شاول ب آول ملك فى بثى اسرائيسل - الرؤح 
اللاكى الكزيم الذئ اكرمه الله به » وحل عليه زوج ا 
على عصيانه أوامر الله ٠‏ وكانت روح الشر تخف حدتها وبهدا ما تشير 
من اضطراب فى نفس شاول حين تستمغ الى الضرب بالعود الذى تميز به 
دأود نبى أللّه وملك اسراتبل فيما بعل . 


20 وذهفب روح الرب من عند شاول وبنتذه روح رذقءع 1 لل 
أثرب © فقال عنيناك شاول له هنذا روح ردذىيع من قشلبل ألله سغتك 8 


فحام اداود الى شاول ووكف أمامةه ,. وكان عبلك ما حا ألروح من 
الله على شاول أن داود أخلذ العود وضرب تسدة فكان برتاح شاول وبطيب 
وبذهب عنه الرؤح الردىء: ضموئيل الأول 11 را ل 07 
# 


وتروى الأسفار حكاية غريية كل الغرابة عن تأثير التجان: وتابعيه من. 
الانس » وتسلطهم على ادواح الموتى بمافى. ذلك الآنبيساء » نقد حدث 
دف تلك الايام أن الفلسطينيين حمعوا جيبو شهم الكى يتحانيو! اسرائيل 0 
وكان صموئيل النبى قد مات © ولم بحد شاول من يستشيره فى الأمر » 
وسأل ألله له النصر . وعتدلل ذهب شاول ليسبحث عن أحد السمنحرة 
أو العرافين لمل احدا منهم بقدح له العون © رغم أنه كان فى آأيام صلاحه 
مع الله قد « نفى أصحاب المحان والتوايع من الأرض »4 . ولقد « سأل 
شاول من الرب فلم بحة الرب ا بالاحلام ولا بالأوديم, .ولا بالآنبياء 9 
قال شاول الفعبيدة انتشوا لى على امزآة صاحصة جان فأذهبا أليهنا وأسألها 
فقال له عبييده هوذا امراة صاحبة أحَانْ فى فين" دور 5 نتنكز شاول 
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3 إن - 


وذهب الى المراة ليسلا وقال اعرف 'لى بالجان واصعدئ الى من أقول 
لك .. ققالت امرأة من أصعد لك فقال أصعدى الى صموثيل : فلمهارات 
المراة صموثآيل صرخت بصوت عظيم .. فقال ليا الملك لا تخاق . فماذا 
.رأدت , فقالت المراة لشساول رأبت 'آآلمة لصعدون من الأرض 85 فقال 
لهسا ما هى صورته فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة . فعام 
شاول أنه صموئيل فخر على وجهه الى الأرض وسجد . فقال صموئيل 
لشاول لماذا أتلقتنى باصكه*٠ادك‏ أباى .. فقال شاول “قد ضاق بئ: الأمر 
جطدا. الفلس طينيون بحاربوثنى .والرب قارقئى. ولم يعنكدك تحيئى 
1 بالانسيساء ولا بالأاحلام فدعوتك الكى نعامنى: ماذا أصنع . : فقال صموثيل 
ولاذا تسالنى والرب قا فاركك وصلار عدوك . وشق المملكة من نديك 
وأعطاها لقريبك داود .. ويدفع الرب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطيئيين 


وغذا:انت وبنوك تكوئون معى ويدفع الرب جيش اشسرايل آيضا يندا 
الفلسطينيين. ٠‏ فأسرع شاول: وسقط على طواله الى الارض وخاف جذدا 


من كلام. صموثيل صمو ثيل لد 0 0 0 , 


أن هله القصة تطرح را من التساؤلاك فيما يتعلق بمصمالانسان 
بعد اللوت ؛ وهى تصدم ولا شك اللايين من اصحاب المقائد غر اليهووديةء 
وخاصة اذا علمنا من أسفار موسى دغيره » أن الهسادية مكان مفزع » ودار 
عذاب فى باطن الأرض: ٠‏ 


فقد قال موسى عن قوم اخطاوا الى الله : « ان ابتدع الرب بدعبة 
وفتحت الارض فاها وابتلمتهم :وكل ما الهم 'فهبطوا أحياء الى المبساوية 
"تعلمون أن «ؤّلاء القوم دل ازدروا بالرب . فلما فرغ من التكلم. بكل. 
هذا الكلام أالشقت الأرض التى تحتهم 1 ومتحت الأرض فاها وابتعلئهم 
وبيوتهم وكل ما كان لقورح من كل الأموال . فنزلوا هم وكل ما كان لهم 
آحياء الى الهساوية وانطبقت عليهم الأرض ثبادوا من بين الجماعة ف 
عدد 155 © للا ع "ا" 4ه 


وقال دأود لابنه سليمان فى و صبيتكه الأخرة : «أنت أيضا ثملم ما فعل 


بئ: يوب ابن بصر ويه فافعل حسب حكمتك ولا تدع شيبته تنحدر بسلام 
:آلى: اله أوبة . 


هوذا معك تشُمفى بن حيرا البنياميتى وهو لعنني لعنة قنديدة 5 


فلا تبزره لانك انث رجل حكيم فباعلم ما تفمل به واحدر شيبته بالدم الى 
الينارية ب الاوك الاول؟ .ملك؟6, 
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ؤم نس 


فمن ذلك بتبين ان الايمان بالجن ووجوده وتاثره في الانسان يمشل. 
احدى العقائد التى تقوم عليها أسفار العهد القديم ٠+‏ 7 


2 جد 


الجن فى العهد الجديد 


يذكر الانجيل ان المسيح اخرج شياطين ب وهى ارواح شريرة من 


قطيع من الخنازير فأغرقته فى البحر : 


« ولمبا جام الى العبر .. اشستقبله محئونان خارجان من القبور 
وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى . فالشياطين طلبوا اليه قائلين 
أن كنت تنخرجنا فأذن لنا أن نذهب الى قطيع اللخنازير فقال .لهم امضو١ا‏ 
فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير واذا .قطيع الخنازير كله قد اندفع من, 
على الجرف الى البحر ومات فى المياه # متى / ل الى 0 7 


وشفى كثيرين كانؤا مرغى بامراض مختلفة واخرج شياطين كثيرة أ 
مرقس ٠ . 6 "61:1١‏ 5 0 


« ولما صار المسساع قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الأرواس: بكلمة 
وجميع المرضى شفاهم ‏ متى م : 5 » . 


(وكان ببخرج شيطانا وكان ذلك.اخرس . فلما #أخري الشيطان 
تكلم الأخرس ٠‏ فتعجب الجموع . واما قوم منهم فقالو1 ببعلزبول رئيبن. 
الشياطين بخرج الشياطين د لؤقا 1١‏ 1 15 18 » . 


و 


وتكون العرافة ومحاولة التنبؤٌ بالفيب التى: تثير عجب الئاس - هى 
احدى مظاهر تعامل الجن مع الانسان : 


00 « حددبث بيئما كلاذاهين الى الصلاة' أن جارية بها روح عرافة 
استقباتنا وكانت تكب مواليهبا مكسميا كثيرا بعرافتها . هله اتبعث بوالسنْ 
ونان مره قائلة هو لاع اللناس هم عصيد الله العلى الذين بنادون لكم بطريق 
الخلاآص ا إولس والتفت الى الروح وكال أنا.آمرك' باسم لنمسسوع 
ا 1 6 ٠‏ فخرج. ملها ., فخرج فى تلك السباعة ل اعمال الرسل؛ 

١ أ‎ 7 : 
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5200708 


ويحاول ابليس - كبير الشياطين ‏ ان يدخل فى صراعات ومجادلات 
مع كل الخلق بفية الفئثة والاضلال حتى مع املذئكة : 


« آما ميخائيل رئيس اللالكة فلما لخاصم ابليس محاجا عن جسد 
موسى الم بجسر أن يبورد حكم أفتراء بل قال 'لينتهرك الرب ب رسسالة 
بهوذا: 5ه 1 


3 


مما سبق بتضح أن اسفار المهد الجديد تعترف بالحن وقدراته » 
بل 'وتعاتبره سببا إلكني من الامراض اقصعبة الإتى إنصيب الانسلإن مثل : 
الحنون والخرس ٠‏ ولما كان الانسان مبالا بطبعه الى استطاذع الغبب 
ومعرفة احدائه قبل وفوعها انه يصاب بالنهشة ويقف عقله جامدا امام 
القدرات الخارقة التي نظير فى هذ! الجال من العسر افين والتئنيئين » 
وذلك حين يعجز عن تفسر هذه الفلواهر الشى : تعتير على اساس ما سبق 
يانه نوعا من الالقاء اد الوحى من الجن الى الانسان .١ر0‏ 


عه عله جه 
الجن فى الفسرآن الكريم 


خلق الله الانسان الأول #دم - من مادة الثتراب ثم تفخ فيه 
الخلاق العظيم من روحه فدبت فيه الحياة بكل معانيها . ١‏ 


ومن قبل خاق الله الجن من طبيعة اخرى غير الطبيعة الانسانية ٠‏ 
قلقد خلقت الجن من طبيغة طاقبة ذات صبفة حرارية عالبة الدرجة » 


كتلك التى نحسها من الثار التأججة شديدة النفاذية : 
« ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسئون . واتلجان 
خلقناه من قبل من ثار السموم » . ( الحجر :16 7؟ ) 


ل الختلفة مى حرارة » ل 0 
ومغناظيسية .. ال . : 
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ل 
فلكل من هذه الطاقات اهترازه © أو.ذبذية تنتحدد بها , 


فعللنلها تلقى مو سى الرسالة أمره الث" أن بلقّى عصاة 7 واذآا بها 
تتحول الى حية تهتز بمنة وبسرة كأنها جان » الآمر الذي أفزع موسى : 


' « وأن الق عصاك »© فلما رأآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا والم بعقب » 
با موسى أقبل ولا نخف انك من الآمنين » . ( القصص : “١‏ ) 


لقب كان أبلسيس واحدا من الجن ثم تقرب الى الله بالصادة وانتقطع 
لها ٠‏ لكنه فتن بعد ذاق آدم حين داخاك الكدر واأغرور فعصى الله وكفر 
وتحول الى شيطان : 


ففسق عن آمر يه 6 . ا 007 ( الكيف : 0 


الل بصر الانسان عن مشاهدة الحن فى صورته الطاقية وما ذلك 
الا لآن ذبذبة طاقته عالية جبدا الى الدرجة ألتى تخرجها عن ساق 


ذيذية الضوء التى بحسها الانسان : 


0 را بنى آدم لا بفثننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة + بنرع 
عنهما لباسهما اليريهما سوآتهما » انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروئهم » 
( الأعراف : "«؟ ) 


والجن عالم اقل ما يوصف به آله .ممائل لعالم الانسان بما فيه 
من حبساة وموث » وعلم وعمل » وابمان وك 5 . وللجن رسالات 4 
مرسسلون ٠‏ 


« واذ صرفئنا. اليك نقرا من الجن يستمعون القرآن م فلما حضروه 
قالوا انصتوا » فلمبا قضى ولوا الى قومهم. منذرين . قالو! يا قومنا انا 
سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه » يهدى الى الجبق 
والى طريق مستليم ٠.‏ با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر الكم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب ليم 0 . ( الأحقاف : .؟ ب اع ) 


وتقسول الع 


0 وآنا امنا الصالحون ومنا دون ذلك ؛6 كنا طرائق, قددا 0 ء, 
٠‏ الجن : 
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3000 
ويقول الله. للحن والائس يوم القيامة : 


يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى 
ونذرونكم لقاع لو مكم هذا قالوا شهدا على أنفسنا وغرتهم الحياة 
الدنيا. وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين » . ١‏ سد 1 ) 


ولقد اتصل الانس بالبجن 3 ولستقق كل هنهم :الآخر: لصالحه ومتعه 
الخاصة » وظهر السحرة من بنى الانسان بفسدون فى الأرض ويفتئون 
الثاس عن ذين الله ٠‏ ولقد توعد الله أمثال م من الانس والجن :بالعذاب 
المهين يوم. القيامة. : 


0 )2 وأنه كان رجال. من الإثسن ا دن لفن فزادوهم نهقا »4 
( الجن :1 '/ 


« ويوم يحشرهم جميعا يا معشير الجن :قد استكثرتم من الانس: وقال: 
أوإياة عم من الاثين م ل اوبلغنا أجلنا 0 أجلت 
عليم 4 . الأثسام 000 


ومن آلجن من تسلط عاى ذفر من الانس > وصان يوحى اليهم سىه 
الاقوال وفواحش الافعال: فحولالانسان بذلك الى شنطان يضل النساس 
عن طريق الحق : 


« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وانه لفسق © وان الشياطين 
ليو حون الى أوليائهم ليج'دلوكم 4 وأن أطعمتو هم انكم أشركون نت 
( الانمام": 181 ) 


ومن الانس شياطين تناظر - أن لم تنفوق فى شرورها على شياطين 
الحن وخاصة فى مجان الفتنة ولسة الخواطر . وذلك حين : ش 


ا بوحى بعضهم ال نض رخات القول غرورا » ٠‏ 
الاتعام : ١1١12‏ ِ 


ومن الجن من يعمل قرينا للانسان 'يلأزفه طول حياته ويعلم دخائل 
نفسه ٠‏ وهو الذى بوسوس الانسان. بمختلف .الوساودسن والشكوك. ديزين 


له طريق. الشر ٠.١‏ ثم .يوم القيامة .يختصم الانسان مع قرينه:أمام. الله » 
ويلقى كل منهما اللوم على صاحبه  :‏ . 
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ل إيم ب 


« وقال قرينه رناما أطفغيته ولكن كان فى ضللال بعيد . قال 
وما آنه بظلام اللغبيد » . وق ل؟ ‏ 9؟ ) 


وحتى اذا ما اننهى الأمر يوم النيامة وانصرف كل ليئال جزاءه ». 
فان ذلك القسرين الشيطانى سوف يظل يلفى اللوم على صاحسه من 
بئى الانسان ويتهمه بالضعف والاستجابة لاغرائه ثم بتمرا من فعله : 


0 وقال الشيطان لا قضى الأمر أن ألله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وها كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى »© 


ومن الانسان من يستطيع التغلب على وساوس قربئه فينئجو بنفسه 
هن عذاب يوم القيامة » بينما يهلك ذلك القرين فى العذاب الهين : 


”5 ا 


قال هل أنتم مطلعون . فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ٠‏ 1 قال تالله أن 


كدت لتردين. ٠‏ ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين » . 237 
١‏ الصافات : .هم لام ) 


من آجل ذلك كان جهاد النفس ومحاوثة التفلب على وساوس الفرين 
واغراءاته المستهرة من أاشسق انواع الجماد ٠‏ وقد عرف لذك بأسم 
الجهاد الاكبير ٠‏ 


وان النجد فى حنيقة القرين هذه التفشع المقسول لظاهرة تحضسر 


6ع ارون لش عمس باذ و9 الدانجطة »وجي التق قلا 
أو الكتابة أو غيره تاربخا من امافى 4 أو ' يدض رأيا قى الحامر 6 


أو أستطلاعا اللمستقيل لا يكون ذلك كله سوى قربن الجن لدلك الميت 
لالد حورن سيو اق القمر 1 د , 


: ولقد كانت الجن تحاول استراق النسمع ؛ ومصرفة اما يدور فى 
السماوات الملى ثم تلقى نما يتراءى الها من تلك المعرفة ب زيادة أوتقصانا + 
صدقا كله أو خالطه الكنب .ه الى أقرانهم من بنئئ الانسان الدذين تحدثوا 


أ كقط. 0غ هع1//: ماغط 


كلم ب 


عندئد فى الفيبيات » وما كان ينتنظر العالم من أحداث +.فضدقوا .فلسلا 
وكتيوا كثرا وأ 


56 وأكثرهم كاذبون » / الشعراء: 1؟5 185 ) 


لكن ‏ الجن : بدات تعاني التامب فى محاولاتها استزاق الستفع منساد 
بدا نزول الإفسرآن. ٠‏ ون هنذا تالت الجن 520006 
« وآثا لمسنا (السمام فوجدئاها ملثت حرسا شدبدا. وشهبا ٠‏ 
سا جد منها قاد الس لمن بيستدع ان بيج له لها رصنا . وان 
لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم اراد بهم ربهم وشندا» ٠ ٠‏ 
( الجن اي 


( لا لسمعون الى الملا الأعلى ويقذفون من كل جاتب , 3 دحورا وهم 


عذإب واصب . الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب » . ْ 3 
0 الصافات م 41.9 


وللجن علوم ومحاولات لفزدو الفضاء واستطلاع للمجهول" » تنا على 
الأقل . أن لم تنفوق .عقى مبحاولات الانسان فى هذا المجال::' ١:‏ : 


« با معشر الجن والانس أن استطعتم أن تنفذوا من (قطار السماواث 
والأارض فانفذوا © لا تنقدذون الا سلطان 6 3 ( الرحمن ٠‏ 9" ) 


ش وق مواضع كثيرة : من القرآن الكريم نجد 2 السلطان ( مرادقا العام 
العجز الذى استقرت أسسه »© وظهرت حقائقه » وبان خطره اللناس : 


« أم لكم سلطان مبين ٠.‏ فأتوا بكتابكم أن كنتم صادقين © ٠‏ 
(الصافات :© 5م١1‏ لاه١‏ ) 


كذلك اعترفت الجن بعجزها عن المروب وتخطى قيود الكان 
والأبمساد : 


« وأنا ظئنا أن لن نعجز الله فى الأرض والن نعجره هربا ») ٠‏ 
( الجن * ؟١‏ ) 
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- 10 مد 


...ومن رححة" الله بالانسان .أن سخر ‏ 43 آرواحا من. الملاتكة تحفظه من, 
اذى الأرواح الشريرة من الجن وغيره ٠‏ ولولا ذلك تتسلطت تلك. الأرولاح 
الخبيثة على كل البشر » وعطلت الحباة على الأرض محاولة توجبيها لفشسير 


بذ ودر عد 
2 اناف فوق عباده » وبرسل عليكم حفظة 6 حتى أذ قاد 
أحدكم. الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) . . ( الأنعام : 51 ) 


« ان 'عليكم لحافظين . كراما كاتبين . بعلمون ما تفعلون 6 . 
الاقطار ا 
ومن وحمة اله التى وسعت كل ثىم أن أوكل تلك الحفظة بالتساس 
أجمعسن سواء كانوا .مؤمنين أد كافرين 2٠:‏ ' 
«ان كل نفس لما عليها حافظ » . (١‏ الطارق : ؟ ) 
ولا يزال الانسان فى مفظ , من نلك الارواخ الشزيرة ألا أن يشام الله. 
به شيئًا آخر » وعندئل 00 ونصيبه نلك الأرؤاح بالاذى تبياما 
كما بصيبه الاذى المادئ الذى بلقاه من المخلوقات أالتى بعر فهزا وبحس, 
مادتها مثل الانسان والحيوان وغيره 8 


( الأعراف : هيما ) 
لش 
وخلاصة الفبول. قُْ ,موضسوع الجن , أن الؤمئين مطالبسون ضح 
تبيئه الكتّب المقدسة. 5 بالايمان بوجسود الجن 'وقدراتة ره ف 
الإنسان: ١‏ 
اع ف 
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الخللاصة 


لقد اجمعت الاديان الثلاثة : وهى المهودية والمسيدية والاسسلام على 
ان, الملائكة مخلوقات علوية تستطيعالظهور فى هيئة. بشرنية متمثلة اشناها 
من الرجال »: كما يستطيع بعض الإصالجين من البشر مشاهدتها فى طبيقتها 
النسورانية. 3 ١‏ 


قرنا ؤه » ررقباء على افعاله اله حافظين كراما كان 4 نعلمون كل افماله 


وللملائكة علوم ؛ وعليهم تكاليف » ولهم مشاعر وأحاسيس : ونملكون 
ارادة وتدبيرا . وإلقد كان أبرز أفعالهم هو التعامل مع عبيد الله المختسارين 


م 


كذلك اتفقت الديانات الثسلاث علئ أن الوحى عي الهى خاض 6 


لوقي ا مختلفة 100 متلوعة منها '. الرؤيا. المنامية » 
والتعليم المئاشر من الملائكة فى صورتها البشرية © والتعليم بصوت من 
الملائكة فى طبيعتها.النورانية: » وتعليم. الملائكة فى خفاء ؛ والكلام « من ورأم 
حجاب © وخلول الروح على العييد الصالح فبرصبل نسانه ما اسقبلته 


احاسيسه ؛ ثم النفث فى روع العبد الصالح في فيفيض الحق على اانه 
نما وعأهة وجذداله 7 


.. وإلوحى تجربة شخصية ارتبطت اولا واخيرا بون تعرض لهاء وهى 
قب فرضت فرضا من السماء ولم نات قط بمشبسيئة انسبان » 
ولذرلك اقتضت رحمة الله بخلقه أن بختار الذين. اختصهم لوحيه . منج 
عبيدة الأننيام والمرسلين. من صنفوة خلقه الذين إشتهروا عن النساس 
برجاحة العقل وحسن الخلق وطيب. المنظر والخبر والسمو عن كل صغاره 
ولما كأن الشىع الذئى ؛ بهم البشرية هو نتاتع الوحن”» فمن ثم وجب أن 
بو ضع هذا النتاج مو ضع التدير والتمحخيص © حتى دميز الئاس الخبيثا ٠‏ 
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56 0 


هن ألطيب »© فيقبلون المنهج الذى بشكل حياتهم الدنيوية ويحدد مصيرهم 
2 
ولفد درجنا خلال هذا الكتاب على التقديم بشىء يسم من الذول 
يعين على فهم نصوص. الكتب القدسة الثى نعسرض الهأ ٠‏ والشىء 
الؤكد الآن هو أن ها عرضئاه فى فضلى اللائكة والوحئى يعتبر تقديما يعيننا 
على استيعاب آبة واحدة من القراآآن الكريم نزلت تعليما الهبا: من الله ب 
سبحانه ب الى رسوله محمد خانع الثسيين » اية تقول : 


فل ما كنت بدعا من الرسسل » وما ادرى ما يفعمسل بيولا بكم » 
ان انسسع الا ما يوحى الى » وما أنا الا نذير مبين )) ٠ )١(‏ 
وما علينا بعد ذلك الا ان نقول وكلنا يمان ويقين : صدق الله 
العظيم ٠‏ 

هذا ولما كانت هناك مخلوقات خفية تستطبع التداخل فى حياة 
الانسان » كان لزاما أن نذكر شيمًا عن الجن » تلك المخلوقات النى اجمعن 
الدبانات الثلاث على حقيقة وجودها ويبنت الكثر من خصائصها اللعاتانة 
التى تتعدى ب فى مجالات المقارئة ‏ قدرات الانسبان ٠‏ 

وكفى أان دس للذين لستهوبهم الخوارق والالاعيب ما قوله الانجيل 
على: ليسان المسيح : 


رابت الشيطان سافطا مثل البرق من السماء لوقا . 5 »6ه 


وهو ما ذكرته الرسالة الثانية الى اهل كورنثوس ؛ 
ان الشيطان نفسه بغر شكله الى شبه ملاك نور ١١:‏ : 155 كاه 


2 
هنا وبعد ان عرضنا ركيزتين هن ركائز الايمان هضا ؛ الملائكة 
والؤحئ وراينا كيف تاآلفت فيهما البهودية والسبيحية والاسلام فان 
ها ينتظرنا هو عرض الركيزة الثالثة التى تجمع صذا وذاك ثم تزيد عليه 
بما يحفق امن. الانسان وسعادته فى الدئيا والآخرة - ألا وهى النبوة 
والأنبياء ت والذى ارجو أن تكون هى النجزء الثانى من هذه السلسلة ٠‏ 
6 6 
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قاتمة المراجع الرئيسية 


. ب صحيح البخارى‎ ١ 

0 قشي ابن كليل .د 

ل لسان العرب ‏ طبعة بيروت ب- 1565 . 
- الطبقات الكبرى س'طبعة بيروت .185 . 
ه ع تاج العروس ‏ طبعة بيروت ب 1555 . 


4 الوحى الى الرسول محمد : عبد اللطيف السبكى ‏ مطبومات المجلس 
:.الأعلى ,للشثون الاسلامية _:القاهرة . 


٠ 0‏ 
.59 ,701001020145 7 : 
0 , 8114111108 .2950501:0245018 8 
102 مانام "01 15811170 185 : 81-2000 :6 نهدو 
4 ,520008م]. رقعاهه50 -1828هه1 رلآل1"0284 : 


ب 
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الفمبنرس : 


الفصل الأول :. الملائقة 


الملايكة فى أسفار العهد القدم ٠‏ 
الملائكة فى المهد الجديد ٠‏ 
الملاثكة فى القسرآن الكرم ٠-٠‏ 


الفصل الثانئى : الواحى:  .‏ 


الوحى فى العهمد القدم 
الوحى فى العهمد الجهديد 
الوحى فى القرأآن الكريم 

ْ الفضل الثالث : الجن 
الجن فى .العهسد القديم 
الجن العهنند الجسديد 20000 
الجن فى القفراآآن الكريم 


فائمة المراجع الرئيسية 


أ كقط.ط0)هع1//: ماغط 


1 


كتب للمؤلف 


د العملوم الذرية الحديثة فى التراث الاسلامىي ٠‏ 
5 صفحة ‏ مكتبة وهبة  ١5‏ شارع الجمهورية ‏ القاهرة . 


.د السيح فى مصادر العقائد المسبحية ٠‏ 
4 صفحة ‏ مكتبة وهبه . 


تن ا ين 


أ كقط. 0غ ع1 //: ماغط 


رقم الابداع بدار الكتب //ا." ث 1537/4 
الترقيم الدولى ؟. #49 0 5م؟ 


3 1 رد" 
محا 2921 


شا يت الوقاريس ات 81 : 501 


أ كقط.ط0)هع1//: ماغط 


)| فى هدا العصر .. تاكدت ازمة الحضارة الفربية نتيجة لطفيان 
المادرة وتمرد الانسان على الله . وهى الآن تنحدر بعد أن 
افسدث الانسان ومسخته .. وفى هذا التفاعل المض طرب 
بحار المضلحون بالدعوة الى تجديد الاينئان كعلاج وحيد 
لشكلة الانسان . 


لقد عرفت البشرية الايمان اسأسا عن طريق الاأنبياء والمرسلين 
وهزلاء تلقوه وحيا من الله بطرق شتى كانت رللملائكة فيه 
اليد الطولى . من اجل ذلك نستفتح بهذا الكتاب الذى 
تجتنا عن ركير تين للايمان هما « اللاشكة » و « الوحى '» 
بالاضافة الى حديث عن « الجن » لعلاقتها بالانسان .. 


وفى.دراستنا لهذه االموضوعات ف البهودية والمسيحية 
والاسلام سوف نرى فى أى النقاط تتفق تماما وفى ايها بوجد 
ائتلاف أو اختلاف . ومهما يكن من أمر فلسوف نرى ف النهابة 
أن دين الله واحد ٠‏ 


1ْ كتابه « محمد : الرسالة والرسول » : « من بنلق عيديه دون 
النور » بضم نفسه ولا يضر النور . ومن نغلق عقله وضميره 
دون الحق ©» يضر عقله وضمره ولا بضم الحق » .. 


< لجملاط تل ذا تجلا لهل اج اتلس اده رار 


أ كقط. 0 هع1//: ماغط 


